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 المقدمة:
ومن  ،ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ،ونستعينه ،نحمده ،إن الحمد لله

سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن 
عبده ورسوله، صلى الله عليه  وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدالا إله إلا الله 
واْ ﴿ تعالى: -قال الله  وسلم تسليمًا كثيراً، ،بهوعلى آله وصح قُ واْ ٱتذ يِنَ ءَامَنُ هَا ٱلَّذ يُّ

َ
أ يََٰٓ

سۡلمُِونَ  نتُم مُّ
َ

َ حَقذ تُقَاتهِۦِ وَلََ تَمُوتُنذ إلَِذ وَأ  -وقال الله ، [102]آل عمران: ﴾ٱللَّذ
ِي خَلقََكُم﴿ تعالى: كُمُ ٱلَّذ ْ رَبذ قُوا ذاسُ ٱتذ هَا ٱلن يُّ

َ
أ فۡس   يََٰٓ ِن نذ َٰحِدَة   م  هَا وخََلقََ منِۡهَا  وَ وجَۡ زَ

رجَِ  ََ لَٗ اوَبثَذ منِۡهُمَا  ْ ٱ اءٓٗ  ا وَنسَِ ثيِٗ   وا قُ َ كََنَ وٱَتذ رحَۡامَ  إنِذ ٱللَّذ
َ
لۡۡ وَٱ يِ تسََاءَٓلوُنَ بهِۦِ  َ ٱلَّذ للَّذ

بٗ  رقَيِ ِ ﴿تعالى:  -وقال الله ، [1]النساء: ﴾ا عَليَۡكُمۡ  هَا ٱلَّذ يُّ
َ

أ َ يََٰٓ ْ ٱللَّذ قُوا ْ ٱتذ ينَ ءَامَنوُا
ْ قوَۡلَٗ  وُا دِيدٗ وَقوُل ََ َ يصُۡلحِۡ  ا   ۗۡ وَمَن يطُِعِ ٱللَّذ َٰلكَُمۡ وَيغَۡفرِۡ لكَُمۡ ذُنوُبكَُمۡ عۡمَ

َ
لكَُمۡ أ

زًا عَظِيمًا ۥ فَقَدۡ فاَزَ فوَۡ ولََُ َُ رَ  .[71-70]الأحزاب: ﴾وَ
 أما بعد:
 مي م  الإما  الأدي،، عبدكانت بداية عملي في تحقيق التراث الإسلافقد  

هـ(، حيث حققت كتابه 276المتوفى سنة ) ،الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري

 بن قتيبة في كتابه:منهج ا
 "تأويل مختلف الحديث"

 إعداد: محمد بن دليم بن سعد القحطاني
 باحث دكتوراه بكلية دار العلوم

 جامعة القاهرة
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 ،على عشر نسخ خطية، وكانت تجربة مفيدة لي "تأويل مختلف الحديث"الفريد: 
حيث تولد عنها عملي في تحقيق جمي  كتبه، بشكل منهجي على أفضل 

 تعالى.-بإذن الله - لمخطوطات لكل كتاب، وستصدر قريباا
لمحمود بن طاهر بن المظفر  "المغيث من مختلف الحديث"وقد حققت مخطوط: 

، وهو مختصر ومنتخ، لكتاب: (1)المتوفى في القرن الساب  الهجري ،السنجاري
لابن قتيبة، وفيه زيادات وفوائد رائعة، ولم يسبق له أن  "تأويل مختلف الحديث"

فابن قتيبة من أوائل العلماء الذين صنفوا  ،موضوعه وهو كتابٌ قيمٌ معتبٌر فيطب ، 
وكان همه وشغله الشاغل في مؤلفاته  ،حول مختلف الحديث، وتصدوا لهذا الفن

تأويل "التصدي لدف  التعارض وإزالة اللبس عن آيات القرآن الكريم كما في كتابه: 
ف تأويل مختل"كما في كتابه:   ، وعن أحاديث رسول الله "مشكل القرآن

؛ الذي ساعده في ذلك بروزه "المسائل والأجوبة"و ،"غري، الحديث"و ،"الحديث
  وموسوعية معارفه. ،وعلم الحديث ،بالفقه

 :أهمية الموضوع
 تكمن أهمية الموضوع في الآتي:

، اسليمً  اأهمية علم مختلف الحديث؛ لأن فهم الحديث النبويّ الشريف فهمً  (1)
صاحبها أفضل الصلاة  على -النبويةّ    الشرعية من السنةواستنباط الأحكا

لا يتم إلا بمعرفة مختلف الحديث، وكيفية دف   اصحيحً  ااستنباطً  -وأتم التسليم 
 وبيان العلاقة بينهما. ،والوقوف على معنى المختلف والمشكل ،التعارض

أنَّ مختلف الحديث يكتس، أهميته من أهمية مُتعلقه؛ وهو فقه الحديث، وقد  (2)
حيث عدَّه بعضهم  ،اعظيمً  اأئمة الحديث بهذا الشأن مبلغً  بلغ من عناية
 .(2)نصف العلم

                                                 

 راتم طبعه في ده(، و 1437 ، جامعة القاهرة )و ( حققته في رسالة ماجستير، من كلية دار العل1)
  .2017 –ه 1438الرياض،  ،زي و التو الصميعي للنشر 

المحدث  ،«معرفة فقه الحديث نصف العلمو  نصف العلم، معرفة الرجال»ديي:: ( قال علي بن الم2)
ت و (، بتحقيق د. محمد عجاج الخطي،، دار الفكر بير 32اعي، للرامهرمزي )ص: و الوي و الفاصل بين الرا

1984. 
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فيحتاجه دارس علو  الشريعة  ؛ذا العلم بأكثر العلو  الإسلاميةتعلق ه  (3)
 .الإسلامية

حتى الآن، لتخري، عقول يروج لها أعداء الدين من القديم دف  الشبهات التي  (4)
ة م  بروز تطورات كبيرة في شتى خاص ،رون من هذا الدينالناس، وجعلهم ينفّ  

 المجالات.
يمكّن المجتهد من الترجيح بين الأقوال، ومعرفة أسباب الخلاف، وتحصيل   (5)

 .الملكة في ذلك
 مدّعي الاختلاف في حديث رسول اللهو  ،الرد على شبهات الطاعنين في السنة (6)

 صلى الله عليه وسلم. –
والاطلاع على  عنايةً كبيرةً، من العلماء اعتنوا بمختلف الحديث اأنَّ كثيرً   (7)

  دف  التعارض وإزالة سوء الفهم.منهج ابن قتيبة الفريد في
  اأهمية كت، ابن قتيبة لأنه من العلماء الأفذاذ؛ الذين جمعوا من كل علمٍ قدرً  (8)

 ،للدراسين والباحثين ممن جاءوا بعده، فهو المفسر امما جعله مرجعً  ؛اكبيرً 
 .(1)صاح، المعتقد السليم ،والمؤرخ ،والأدي، ،واللغوي ،والفقيه ،والمحدث

 أسباب اختيار الموضوع:
رغبة شخصية في الاطلاع على هذا العلم الناف ؛ الذي يبيّن عظمة الإسلا   (1)

ودقة أحكامه، وسماحة تعاليمه ورحابة فقهه، ويسر تكليفاته، ولأنه علم لا بد 
في الدرس   سهاالإبه؛ هذا بالإضافة إلى  الطال، العلم مثلي أن يكون ملمً 

 الشرعي بما يخدمه.
المشاركة فى إحياء التراث الإسلامى الذى هو سب، نهضة أمتنا الإسلامية فى  (2)

 .تحتاجه لنهضتها فى العصر الحالى ماضيها، والذى
حاجة المكتبة الفقهية والحديثية والعلماء المعاصرين إلى نشر كنوز التراث  (3)

 الإسلامي.
                                                 

د الرياحنة، (، د. فايد محو 6اسات القرآنية )ص:أثره في الدر و  ويل مشكل القرآن( منهج ابن قتيبة في تأ1)
  (.2012ن الأردن، )دار دجلة، عما
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والحديثية إلى نشرها بصورة صحيحة ومنضبطة احتياج المخطوطات الفقهية  (4)
 .اعلميً 

القيمة العلمية الرفيعة للكتاب، فإن مادته عميقة غزيرة، ومصادره أصيلة وفيرة،  (5)
حوى نقولاتٍ نادرةً كثيرة، كما أن الكتاب امتاز بالتفنن في إيراد السؤال 

يَة الكتاب بف وائد والإشكال، والجواب  عنه في أحسن مقال، هذا م  تَـوْش 
 مهمة، وتحليته بفنون جمَّة، وتوشيحه بنكتٍ جميلة، وتَدْبيجه بقواعد جليلة.

 منهجي في البحث:
، وأنواعه، وأشهر المؤلفات الغة واصطلاحً  "مختلف الحديث"قمت بتعريف: 

الذي  ،وفق منهج البحث العلميفي علم مختلف الحديث، واتبعت المنهج الوصفي 
قارن، وذلك بتتب  واستقراء كل ما يتعلق بالموضوع، والتحليل الم ،يقو  على العرض

 .وأصوله ،وشروح الحديث، والفقه ،من خلال كت، مصطلح الحديث
 خطة البحث:

مقدمة، وثلاثة مباحث،  :ولقد اقتضت طبيعة البحث إلى أن يقسم إلى
 بالمصادر والمراج ، كتالي:وخاتمة، م  قائمة 

 .ديثالمبحث الأول: التعريف بعلم مختلف الح
 وفيه أربعة مطال،:

 .تعريف مختلف الحديثالمطلب الأول: 
 .تعريف مشكل الحديثالمطلب الثاني: 
 .الفرق بين مختلف الحديث ومشكل الحديثالمطلب الثالث: 
 .أشهر المؤلفاتالمطلب الرابع: 

 المبحث الثاني: ترجمة ابن قتيبة، وحياته العلمية.
 مطال،: ثلاثةوفيه 

 .ته الشخصيةحياالمطلب الأول: 
 .حياته العلميةالمطلب الثاني: 

 .مكانته العلمية :لثلب الثاالمط
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 ".تأويل مختلف الحديث"مصادر ابن قتيبة ومنهجه في كتابه:  المبحث الثالث:
 وفيه مطلبان:
 .التعريف بالكتابالمطلب الأول: 
 .منهج ابن قتيبة في كتابه "تأويل مختلف الحديث": المطلب الثاني

 .وتوصياته البحث نتائجوفيها ذكرت  :الخاتمة
 فهرس المصادر والمراجع.

البحث العلمي فيه، ولا مسلك وقد اجتهدت قدر استطاعتي في أن أسلك 
ستطي  في إصابة ادّعي الاستيعاب والإحاطة، ولكن حسبي أني: بذلت غاية ما أ

نا التوفيق لوجهه، ويرزق اويجعله خالصً  ،أن يتقبل هذا العمل الله  سائلًا ، الحقّ 
 .والسداد

 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وبارك على سيدنا محمد ،وسلم ،اللهم وصل
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 لأولالمبحث ا
 التعريف بعلم مختلف الحديث

النوع عدّه ابن الصلاح  ،الحديث وأصعبها يعدّ هذا العلم من أهم أنواع
ة وإنما يكمل للقيا  به الأئم"لثلاثين( من علو  الحديث، وقال: )السادس وا

. وقال (1)"الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه، الغواصون على المعاني الدقيقة
هذا فن من أهم الأنواع، ويضطر إلى معرفته جمي  العلماء من الطوائف، "النووي: 

، فيوَفَّق بينهما، أو يرجح بالضمة اوهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرً 
له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه، والأصوليون على الياء أحدهما، وإنما يكمل 

إليه  وهو من أهم الأنواع مضطر". وقال السخاوي: (2)"الغواصون على المعاني
لصناعتي الحديث  اجامعً  اجمي  الطوائف من العلماء، وإنما يكمل به من كان إمامً 

ما ذكرنا من  ومن جم ". وقال السيوطي: (3)"على المعاني الدقيقة اغائصً  ،والفقه
الحديث والفقه والأصول، والغوص على المعاني الدقيقة، لا يُشكل عليه من ذلك 

 . (4)"إلا النادر في الأحيان
وأهل الأصول  ،وأهل الفقه ،حديثفعلم )مختلف الحديث( يحتاجه أهل الا

 للمتمكن من معرفته لأنه يدخل في كثيٍر من هذه العلو  الشرعية، فلا غنى ؛وغيرهم
 ،الجامعون لعلو  الحديث ،لذا لا ينهض به إلا الأفذاذ من العلماء ؛حاطة بهوالإ

 . (5)وغيرها ،والتفسير ،وعلو  القرآن ،وأصوله ،والفقه
                                                 

 -ر الدين عتر، دار الفكرو بن الصلاح، تحقيق: ن ( لأبي عمرو284علو  الحديث )ص: ( معرفة1)
  .1986 -هـ 1406ت، سنة النشر: و ريا، دار الفكر المعاصر، بير و س
 ووي، تحقيق( لمحيي الدين الن94ل الحديث )ص:و التيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أص( التقري، و 2)
  .1985-هـ  1405لى، و ت، الطبعة: الأو تعليق: محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي، بير و 
ي، تحقيق: علي حسين علي، و ( لشمس الدين السخا3/81( فتح المغيث بشرح الفية الحديث )3)

  .2003هـ/1424لى، و الطبعة: الأ، مصر –مكتبة السنة 
طي، تحقيق: عبد و ( لعبد الرحمن بن أبي بكر السي2/197ي )و او ي في شرح تقري، النو ( تدري، الرا4)
 هاب عبد اللطيف، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض. و ال
اللطيف  ( لعبد35-31)ص:« منهج الإما  الشافعي»( المنهج الإسلامي في علم مختلف الحديث: 5)

 هـ(.1412ة، الاسكندرية، سنة )و السيد سالم، دار الدع
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وهو يندرج ضمن جهود المحدثين في توثيق الحديث، من جهة المتن، إضافة إلى 
 أن )مختلف الحديث( من أعلى درجات نقد المتن عند المحدثين.

 الأول: تعريف مختلف الحديثلمطلب ا
 :التعريف في اللغة:أولً 

خْتل ــــــف: مــــــأخوذ مــــــن الاخــــــتلاف، والاخــــــتلاف مصــــــدر فعــــــل: اختلــــــف، 
ُ
الم

، فهـــو اوالمخت لـــف ــــــ بكســـر الـــلا  ــــــ اســـم فاعـــل: اختلـَــفَ، يقـــال: اختلـــف اختلافـًــ
 لمختلَف: بفتح اللا ، اسم مفعول.وا ،مختل ف

إذا لم يتفقـا، وكـل  ،واختلفـا ،لـف الأمـرانوالاختلاف ضد الاتفـاق، يقُـال: اخت
لْفـــان  ، ومنـــه قـــول الله  -مـــالم يتســـاو فقـــد لـــالف واختلـــف، وهمـــا خ  -أَي مُخْتَل فَـــان 

 مح مج ُّ  تعـالى:-[، وقولـه 69]النحـل:  َّ ين يم يز  ير ىٰ ني ُّ  تعالى:
 .(1)[8]الذاريات:  َّ مى مم مخ

 ،(2)لـه أو فعلـهغـير طريـق الآخـر في حا اوالاختلاف: أن يأخذ كل واحـد طريقًـ
 وَليَْسَ كل مُخْتَلفين متضادين. ،فَكل متضادين مُخْتَل فَان  

 الحديث لغةً:
: اســــم مفعــــول مــــن مــــادة )ح د ث(، علــــى وزن )فعيــــل(، وهــــو ضــــد حــــديث

 .(3)الحديث: الجديد والخبر، حقيقة في الخبر االقديم، ويستعمل في اللغة أيضً 
 
 

                                                 

ت، و الحسن بن سيده، تحقيق: خليل جفال، دار إحياء التراث العربي، بير  ( لأبي3/371( المخصص )1)
وز آبادي، س المحيط للفير و القام(، و 9/91ور )لسان العرب لابن منظو  . 1996هـ 1417لى، و الطبعة الأ

مي، و للفي ، والمصباح المنير(23/243س للزبيدي )و ، تاج العر مادة خلف( 1043-1042)ص:
 (. 179)ص:

دار العلم علق عليه: محمد سليم، ، و ( لأبي هلال العسكري، حققه157ية )ص:و اللغق و ( الفر 2)
 زي ، القاهرة، مصر.و التو الثقافة للنشر و 
زآبادي، تحقيق: مكت، تحقيق التراث و لمجد الدين الفير  ،(167:)ص ،مادة )ح د ث(المحيط س و ( القام3)

 .1426الطبعة الثامنة،  ت، لبنان،و الة، بير سي، مؤسسة الرسو في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد العرقس
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 .(1)الحديث ضد القديم
 :أى ،: هـــو الشــــأن الحــــادث والحــــديث .(2)الكـــلا  وكثــــيرهويســـتعمل في قليــــل 

وعلـى هـذا أطلـق لفـد الحـديث  ،أو هو: ما كـان بعـد أن لم يكـن ،االذى وق  مؤخرً 
لكلمــة القــديم. والحــديث: الكــلا ، وجمعــه: أحاديــث، والأحاديــث:  ليكــون مقــابلًا 

، جمــ  أحدوثــة، وهــي الحــديث العجيــ،، والحــديث قــد يطلــق علــى الــر ى والأحــلا 
 :. والمقصـــــود بـــــه(3)[6]يوســـــف:  َّ يم يخ يح يج ُّ قـــــال الله تعـــــالى: 

 . حديث النبي
 : التعريف في الصطلاحاثانيً 

 :(4)تعريفه عند المحدثين
فمـن ضــبط   ،(5)هـو الحـديث المقبــول، المعـارض بمثلـه، مــ  إمكـان الجمـ  بينهمــا

لحــديث كلمــة )مختلــف( علــى وزن اســم فاعــل )مُختل ــف( بكســر الــلا ، عرفــه بأنــه: ا
ومن ضبطها بفتح اللا  )مُختلَف( على وزن اسـم  ،(6)مثله - اظاهرً  -الذي عارضه 

                                                 

د و محم -ى و بن الأثير، تحقيق: طاهر أحمد الزا( مجدالدين 1/350الحديث والأثر )( النهاية في غري، 1)
   .1979 -هـ 1399ت، و محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بير 

ج، مكتبة و علي دحر  ي، تحقيق: د.و ( لمحمد التهان1/627  )و العلو ن و ( كشاف اصطلاحات الفن2)
  .1996 -لى و الطبعة: الأ ت،و بير  –ن و لبنان ناشر 

د عبد الرحمن عبد المنعم، دار و ر: محمو ( للدكت1/556الألفاظ الفقهية )و ( معجم المصطلحات 3)
 الفضيلة.

التقري، و ( 1  الحديث )ص:و الباعث الحثيث في اختصار علو ( 63( مقدمة ابن الصلاح )ص:4)
، (284اعد التحديث للقاسمي )ص:و قو ( 20ل الحديث )ص:و نن البشير النذير في أصالتيسير لمعرفة سو 
نزهة ، و (2/92ي )و او ي في شرح تقري، النو تدري، الراو ( 2/322فتح المغيث بشرح ألفية الحديث )و 

وطي في علم الحديث ألفية السي(، و 16الفكر في مصطلح أهل الأثر )ص:ضيح نخبة و النظر في ت
  ( .1/362ة الفكر في مصطلح أهل الأثر )شرح نخب(، و 1/41)
(، وفتح المغيث 285(، والتقييد )ص:284و  الحديث )ص:(، ينظر فى: عل39( نزهة النظر )ص:5)
التدري، و (، 2/196التقري، )(، و 147و  الحديث )ص:اختصار علو (، 2/423ضيح )و الت(، و 3/82)
(2/196.) 
هيثم نزار تميم، دار الأرقم، و ري تحقيق: محمد نزار تميم ( للملا القا362( شرح نخبة الفكر للقارئ )ص:6)

 ت.و لبنان، بير 
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وعليـه فيكـون ؛ (1)امفعول قال في تعريفه: أَنْ يْأتي حديثان مُتَضـادَّان في المعـنى ظـاهرً 
والمــراد بالتعريـــف علــى الضـــبط  ،ريـــف علــى الضـــبط الأول الحــديث نفســـهالمــراد بالتع

 والاختلاف. ،التعارضو  ،الثاني نفس التضاد
أو  ،هو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا، فيُوفق بينهما"قال النووي: 

 .(2)"يرُجح أحدهما
 .(3)"مثله االحديث الذي عارضه ظاهرً "وقال الحافد ابن حجر: 

تقابـل حـديثين نبـويين علـى وجـه يمنـ  كـل منهمـا "وعرَّفه بعـض المتـأخرين بأنـه: 
 .(4)"اظاهرً  بلًا مقتضى الآخر، تقا

لأن التعـارض فيــه  ؛لا المختلــف ،للتعـارض اوهـذا التعريـف الأخــير يصـلح تعريفًــ
تنــــاقض ظــــاهري، واقــــ  بــــين "وعُــــرّ ف التعــــارض بأنــــه:  ،بخــــلاف المختلــــف ،تنــــاقض

 .(5)"مدلولي حديثين أو أكثر، وخفي وجه الجم  بينهما
نَّــــا أن موضــــوعه هــــو مختلــــف الحــــديث، وَبَـيـَّ "عبدالمجيــــد محمــــود:  وقــــال الــــدكتور

الأحاديـــث الصـــحيحة الـــتي تتعـــارض أحكامهـــا مـــن حيـــث الظـــاهر، ويمكـــن التوفيـــق 
بيـــنهم بوجـــه مـــن الوجـــوه، إمـــا بالنســـخ، أو بتقييـــد المطلـــق، أو لصـــيص العـــا ، أو 

 .(6)"بمرجح من المرجحات
 تعريفه عند الأصوليين:

 تعارض.لل الم يرد له تعريف باسم مختلف الحديث، وإنما يأتي مرادفً 
                                                 

الترجيح بين مختلف و فيق و (، منهج الت60ي لابن جماعة )ص:و (، المنهل الر 2/175ي )و ( تدري، الرا1)
 .(26-25ليين الفقهاء )ص:و الأصو (، مختلف الحديث بين المحدثين 54الحديث )ص:

 (. 33( التقري، )ص:2)
( لابن حجر العسقلاني، تحقيق: عصا  الصبابطي 20ح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر )ص:( شر 3)
  . 1997 -هـ  1418عماد السيد، دار الحديث، القاهرة، الطبعة: الخامسة، و 
 (.51ة، )ص:و سو ر عبد المجيد السو الترجيح بين مختلف الحديث، للدكتو فيق و ( ينظر: منهج الت4)
اردة في تفسير القرآن الكريم و الأحاديث المشكلة الو  ،(51امة خياط، )ص:( مختلف الحديث، لأس5)

 (.18)ص:
ر عبد المجيد و الدكت ،(323( الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري )ص:6)

  . 1979 -هـ  1399د عبد المجيد، مكتبة الخانجي، مصر، و محم
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تكلم بهما  .. وكل خبرين عُلم أن النبي ": (1)قال القاضي أبو بكر الباقلاني
، (2)فـــلا يصـــح دخـــول التعـــارض فيهمـــا علـــى وجـــه، وإن كـــان ظاهرهمـــا متعارضـــين(

مـــــتى عُلـــــم أن قـــــولين ظاهرهمـــــا التعـــــارض، ونفـــــى أحـــــدهما لموجـــــ، ": اويقـــــول أيضًـــــ
 زمــــانين، أو فــــريقين، أو علــــى الآخــــرين، أن يحمــــل النفــــي والاثبــــات علــــى أنهمــــا في

وهـذا مـا لا بـد منـه مـ  العلـم بإحالـة مناقضـته  ،شخصين، أو على صـفتين مختلفتـين
 )(3)في شيء من تقرير الشرع والبلاغ. 
 طلب الثاني: تعريف مكلل الحديثالم
 :التعريف في اللغة :أولً 

لتبس، يقال: 
ُ
ختلط والم

ُ
شك ل: الم

ُ
أشكل عليّ "و ،(4)"أشكل الأمر: التبس"الم

 .(5)"الأمر، إذا اختلط. وأشكلت عليّ الأخبار وأحلكت: بمعنى واحد
شْك ل: اسم فاعل، م نْ أشْكَلَ يُشْك لُ إشْكالًا 

ُ
؛ فهو مُشْك لٌ. مأخوذ من الم
: إذا دخل في  "أشتى"دخل في أمثاله وأشكاله، كما يقال:  :: أي"أشكل"قولهم: 
 .(6)الشتاء
 
 
 

                                                 

الإما ،  ابن الباقلاني البصري، ثم البغدادي، ،ن جعفر بن قاسمبكر محمد بن الطي، بن محمد ب و( أب1)
كان يضرب المثل بفهمه و ليين، القاضي، صاح، التصانيف، و حد المتكلمين، مقد  الأصو العلامة، أ

 (.17/190ذكائه. ذكره القاضي عياض في طبقات المالكية. سير أعلا  النبلاء )و 
الله  عبد ( تحقيق: أبي607-606اية )ص:و   الر و فاية في عل( نقل هذا عنه الخطي، البغدادي في: الك2)

 كتبة العلمية، المدينة المنورة.رقي، المو الس
 (.607( المصدر السابق )ص:3)
 (.1317)ص: ، مادة )شكل(،س المحيطو ( القام4)
ت، الطبعة: و ر، دار صادر، بير و بن منظ( لأبي الفضل 11/357) مادة )شكل(، ،لسان العرب( 5)

 هـ.1414 الثالثة،
ل و د عبد الرحمن عبد المنعم، مدرس أصو (، د. محم3/293الألفاظ الفقهية )و ( معجم المصطلحات 6)

 ن، جامعة الأزهر، دار الفضيلة.و القانو الفقه بكلية الشريعة 
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 صطلاح:: التعريف في الاثانيً 
 - أو مشكل الحديث نممن ألف في مختلف الحديث -لم يتطرق الأوائل 

شْك ل، فتعريفه عند 
ُ
، واختلفت الآراء عن العلماء في تعريف الم شْك ل 

ُ
لتعريف  الم

حَدّ ثين يختلف عن تعريفه عند الأصوليين
ُ
 كالآتي:  ،الم

 في اصطلاح المحدثين: .1
المراد منه لمعارضته م  دليل آخر  يمكن تعريفه بأنه: الحديث الذي لم يظهر

بالأسانيد المقبولة  وإني نظرت في الآثار المروية عنه "صحيح. قال الطحاوي: 
فوجدت فيها أشياء  ؛سن الأداء لهاالتي نقلها ذوو التثبت فيها، والأمانة عليها، وح

تبيان مما يسقط معرفتها، والعلم بما فيها عن أكثر الناس، فمال قلبي إلى تأملها، و 
ما قدرت عليه من مُشكلها، ومن استخراج الأحكا  التي فيها، ومن نفي 

 .(1)"الإحالات عنها
 .(2)المشكل: ما لا يتيسر الوصول إليه، والحق المشابه بالباطل وقيل:
 في اصطلاح الأصوليين: .2

مـا لا يعلــم المـراد منــه إلا بالتأمـل بعــد الطلـ، لدخولــه في إشـكاله وأمثالــه، كمــا 
]سـورة   َّ ضخضح ضج صم صخ ُّ  تعـالى: -: إذا دخـل في الحـر ، كقولـه "أحر "يقال: 
 .(3)[223البقرة:

وقيل: هو اللفد الذي اشتبه مراد المتكلم للسام  بعـارض الاخـتلاط بغـيره مـن 
وهو ما تعين مراد المتكلم  ،(4)الاشكال، م  وضوح معناه اللغوي على مقابلة النص

 ل م  ظهور معناه الموضوع له لغة.حا أو دلالة ،منه للسام  بقرينة مذكورة

                                                 

ط، مؤسسة الرسالة، الطبعة ئو عفر الطحاوي، تحقيق: شعي، الأرن( لأبي ج1/6( شرح مشكل الآثار)1)
  . 1494 - هـ 1415لى، و الأ
 (. 3/293الألفاظ الفقهية )و ( معجم المصطلحات 2)
  (.3/293الألفاظ الفقهية )و ( معجم المصطلحات 3)
 وقافة الأزار و ( لمحمد بن أحمد السمرقندي، تحقيق عبد الملك السعدي، 354ل )ص:و ( ميزان الأص4)

  . 1987ن الدينية في بغداد، و ئوالش
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هـــو اللفـــد الـــذي خفـــي المـــراد منـــه، ويمكـــن ": (1)"المــوجز في أصـــول الفقـــه"وفي 
 ."إدراكه بعد التأمل بالعقل والاجتهاد، والنظر في القرائن والأدلة

شْك ل في اصطلاح الأصوليين هـم علمـاء الحنفيـة، إن 
ُ
أكثر من تناول تعريف الم

علــى وجــهٍ لا  ،ســم لمــا يشــتبه المــراد منــه، بدخولــه في أشــكالههــو ا"قــال السرخســي: 
راد إلا بدليل يتميز به من بين سائر الأشكال

ُ
 .(2)"يعُرف الم

شْــك ل: هـــو مــا لا ينُــال المــراد منـــه إلا بتأمــلٍ بعــد الطلـــ،، "وقــال الجرُْجَــاني: 
ُ
الم

، أي: وهو الداخل في أشـكاله، أي: في أمثالـه وأشـباهه، مـأخوذ مـن قـولهم: أشـكل
 .(3)"صار ذا شَكْلٍ، كما يقُال: أحر ، إذا دخل في الحر ، وصار ذا حُرْمَةٍ 
شْك ل "وجم  بين هذه التعريفات الأستاذ عبد الوهاب خلاف؛ فقال: 

ُ
المراد بالم

في اصطلاح الأصوليين: اللفد الذي لا يدل بصيغته على المراد منه، بـل لا بـُدَّ مـن 
 .(4)"منه قرينة خارجية تبُيّن ما يرُاد

شْـــك ل عنـــد الأصـــوليين: هـــو 
ُ
ويلاحـــد مـــن مجمـــوع هـــذه التعريفـــات أنَّ معـــنى الم

اللفــد الــذي اســتغلق وخفــي معنــاه علــى الســام ، ولم يتبــين إلا بعــد طلــٍ، وتأمــل، 
فقـــد يظهـــر معنـــاه مـــن قرينـــةٍ في الـــنص، أو مـــن دليـــلٍ آخـــر منفصـــلٍ عـــن الـــنص، أو 

لكل ما تقد  من تعريفات للمشكل؛  فيكون شاملًا  ؛(5)بتأمل ونظر، وقد لا يظهر
 في اصطلاح الأصوليين، والمحدثين.

 
 
 

                                                 

 هـ(.1410) ،(، دار السلا 133عبيد الله الأسعدي )ص:ل الفقه، محمد و جز في أصو ( الم1)
 ت.و (، شمس الأئمة السرخسي، دار المعرفة، بير 1/168ل السرخسي )و ( أص2)
ت، لبنان، الطبعة و ( للشريف الجرجاني، دار الكت، العلمية بير 276( التعريفات، للجرجاني، )ص:3)
  .1983-هـ 1403لى، و الأ
ة، شباب الأزهر، الطبعة الثامنة، و هاب خلاف، مكتبة الدعو ال لعبد(، 171ل الفقه، )ص:و ( علم أص4)

 لدار القلم .
 .(20اردة في تفسير القرآن الكريم )ص:و ( الأحاديث المشكلة ال5)
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 ق بين مختلف الحديث ومكلل الحديثالمطلب الثالث: الفر 
 ،: )مختلف الحديث( و)مشكل الحديث(وقد سوى بعضهم بين موضوعَي

 ولعل الأقرب أن الأول بالنسبة إلى الثاني أخص بالنظر إلى نوع الطرفين اللذَين يق 
 .(1)بينهما الاختلاف، وأعم باعتبار قدر الإشكال الواق  في ذلك الاختلاف

رحمه  -كما قال أبو شهبة   ،بين المختلف والمشكل في الاصطلاحيوجد فرق 
أو  ،أو تناقض بين حديثين ،فمختلف الحديث يكون بوجود تعارض: تضاد"الله: 

فقد يكون سببه  ؛وأما مشكل الحديث فهو أعم من ذلك ،أكثر كما بينت آنفا
في  وجود تعارض بين حديثين أو أكثر، وقد يكون سببه كون الحديث مشكلًا 

أو لمخالفته لحقيقة من  ،أو لاستحالة معناه ،لمخالفته في الظاهر للقرآن مثلا ؛معناه
كعلم   ،الحقائق المتعلقة بالأمور الكونية التي كشفت عنها العلو  والمعارف الحديثة

أو علم سنن الله الكونية، وهو ما يسمى في لسان الناس: علم الفلك، أو الط،، 
 .(2)"الطبيعة

 المطلب الرابع: أشهر المؤلفات
وأفردوه بكثير من  ،فبحثوا فيه ،اهتم العلماء بهذا الفن من علو  الحديث

المصنفات والكت،، وذكره بعضهم ضمن مباحث كتبه، وقد أحببت أن أذكر 
 )مختلف الحديث( و )مشكل الحديث(.الكت، المصنفة المشهورة في: 

اختلاف الحديث )مطبوع(. لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي )ت  -1
 هـ(.204

تأويل مختلف الحديث )مطبوع(. لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة )ت  -2
 هـ(.276

من الأخبار، )مطبوع(.   تهذي، الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله -3
 هـ(.310ن جرير الطبري )تلأبي جعفر محمد ب

                                                 

  (.2007صل )و ( محمد خلف سلامة، الم5/60( لسان المحدثين )معجم مصطلحات المحدثين( )1)
 شهبة، دار الفكر العربي. ومحمد أب( 442مصطلح الحديث )ص:و   و سيط في علو ( ال2)
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مشكل الآثار، )مطبوع(. لأبي جعفر أحمد بن سلامة الأزدي الطحاوي  -4
 هـ(.321)ت

لحسن بن فورك مشكل الحديث وبيانه، )مطبوع(. لأبي بكر محمد بن ا -5
 هـ(.406)ت

، )مطبوع(. لأبي محمد عبد الجليل بن تنبيه الإفها  في مشكل أحاديثه   -6
 هـ(.608ور بالقصري )ت ليل المشهموسى بن عبد الج

ن المظفر المغيث من مختلف الحديث: )مطبوع بتحقيقي(. لمحمود بن ظاهر ب  -7
 ه(.600السنجاري )ت بعد 
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 المبحث الثاني
 يبة، وحياته العلميةترجمة ابن قت
 المطلب الأول: حياته الكخصية

 : اسمه وكنيتهأولً 
وري، الكـوفي، البغـدادي. عبدالله بن مسـلم بـن قتيبـة، المـروزي، الـدين ،أبو محمد

 .(1)وهو عجمي الأصل، أصله من مرو العظمى )مرو الشاهجان(
 : مولدهاثانيً 

، وقيـل: (4)، والـدكتور الجنـدي(3)، ورجح ذلـك الـدكتور الحسـيي:(2)ولد بالكوفة
في مســتهل رجــ،، ســنة ثــلاث عشــرة ومــائتين للهجــرة،  ،(6)، وقيــل: بمــرو(5)ببغــداد

 .(7)فاق المؤرخينأواخر خلافة المأمون، بات
 : نسبتهاثالثً 

، والقـتَُب ـــي: "القـتَُب ـــي"أو ،"القـتَُيب ـــي"؛ فيقــال: "قتُيبــة"ابــن قتيبــة ينُســ، إلى جــده 
بَة، وهــي واحــدة الأقتــاب، ومعناهــا: الم عــي بَــة، مكــبر قــتُـــيَـْ أو الإ كــاف،  ،نســبة إلى قتـْ

                                                 

إليها و لة تركمانستان، و في د وتق  حاليا ،ظمى، أشهر مدن خراسانالع ومر  والشاهجان: أ و( مر 1)
ت، و ي، دار صادر، بير و ت الحمو ( لياق116-5/112)، و(32-7/30معجم البلدان ) زي.و ينس، المر 

  (.1995الطبعة الثانية )
 (.7/175الكامل لابن الاثير )و (، 159لألبا )ص:نزهة او (، 115( الفهرست )ص:2)
  (.1980النشر )و ( لإسحاق الحسيي:، المؤسسة العربية للدراسات 9-7( ابن قتيبة )ص:3)
 ( المؤسسة المصرية العامة. 1963(، د. عبد الحميد الجندي )97( ابن قتيبة العالم الناقد الأدي، )ص:4)

 ن تاريخ.و القاهرة، بد
 (.2/143اة )و إنباه الر و (، 10/34الأنساب )و (، 10/170)( تاريخ بغداد 5)
 (.16/131زي )و اريخ الأعيان، لبسط بن الجو ( مرآة الزمان في ت6)
فيات الأعيان وو (، 2/143اة )و إنباء الر و (، 10/340الأنساب )و (، 10/170( تاريخ بغداد )7)
 (.61، 11/52النهاية )و البداية و (، 2/42)
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سـرة فارسـية كانـت وهو عجمي الأصـل مـن أ ،(1) وهو: ما يوض  على ظهر الراحلة
 ."مرو"تقطن 
فقال:  ،"فضل العرب والتنبيه على علومها"وابن قتيبة قد بيّن أصله في كتابه:  

حقه، ولا أتجـاوز  اوسأقول في الشرف بأعدل القول، وأبيّن أسبابه، ولا أبخس أحدً "
به حده، فلا يمنعي: نسبي في العجم أن أدفعها عما تدعيه لها جهلتها، وأفنى أعنتها 

 .(2)"عما تقد  إليها سفلتها
 ؛(3)وهي مدينة كبـيرة مـن أعمـال الجبـل، قـرب قرميسـين ،"الدَّينور"وينُس، إلى 

 ."الدَّينوري"لأنه ولي القضاء فيها، فيقال: 
قريبـــــة مـــــن مـــــرو  ،مدينـــــة كبـــــيرة مـــــن مـــــدن خرســـــان "مـــــرو الـــــر وذ"وينُســــ، إلى 

 ."المروزي"لأنها موطن أبيه فيقال له:  ؛(4)الشهجان
 ."الكوفي"فيقال له:  ،لأنه ولد فيها ؛"الكوفة"ينُس، إلى و 

 ."البغدادي"فيقال له:  ،لأنه عاش فيها حتى مات "بغداد"وينس، إلى 
 : أسرتهارابعً 

انتقلــت إلى  ثم ،"مــرو"يــذكر، إلا أنهــا مــن  ءف عــن أســرة ابــن قتيبــة شــيلا يعُــر 
 ،حـتى أدركـه اي والـده حيـًأو أنها انتقلت إلى بغـداد فقـط، وبقـ ،الكوفة ثم إلى بغداد

 .(5)من الأحاديث والأخبار اوروى عنه شيئً 
علـــى أن والـــده وجـــده كـــانا مســـلمين  "قتيبـــة"وجـــده  "مســـلم"ويـــدلنا اســـم أبـــوه 

مسـتعربين في أوائـل القـرن الثـاني الهجـري، وبــذلك يكـون ابـن قتيبـة قـد ولـد ونشــأ في 

                                                 

الأنساب المتفقة لأبي الفضل و (، 3/15اللباب في تهذي، الأنساب )و (، 10/340( الأنساب )1)
 (.119القيسراني )ص:

رسائل البلغاء( لمحمد كرد علي، القاهرة سنة -356)(، و55ومها )ص:التنبيه على علو ( فضل العرب 2)
 هـ(.1331  ــ 1913)
 (.2/545( معجم البلدان )3)
 (.116-5/112) المصدر السابق( 4)
، 2/241(، )1/142ن الأخبار )و عيو (، 2/6(، )509، 395، 1/319ديث )( غري، الح5)

307.) 
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لــــــيس مــــــن العلمــــــاء  ، والــــــذي يظهــــــر أن والــــــده(1)أســــــرة مســــــتعربة، تــــــتكلم العربيــــــة
حــتى ابــن يــرو عنــه ســوى ابنــه روايات قليلــة، ولم  ،المشــهورين، حيــث لم يترجمــه أحــد

 .(2)، فهو مجهولاقتيبة لم يذكر عن والده شيئً 
 : بيتهاخامسً 

 افقـد توارثـوا العلـم، ولكـن لم تـذكر لنـا المصـادر التاريخيـة شـيئً  قتيبـة أما بيت ابـن
لاده، مـــا عــدا ابنـــه الوحيــد: أحمـــد، وحفيـــده: عــن أســـرة ابــن قتيبـــة، ولا عــن عـــدد أو 

 عبدالواحد.
البغـــدادي  ،الـــدينوري ،أبـــو جعفـــر أحمـــد بـــن عبـــدالله بـــن مســـلم بـــن قتيبـــة ابنهههه:

، انتقـــل إلى (4)"اوكـــان فقيهًـــ"، قـــال ابـــن خلكـــان: (3)النشـــأة، قاضـــي القضـــاة بمصـــر
، (5)وحكـــــم في جامعهـــــا ،هــــــ(321هــــــ(، فـــــولي قضـــــاءها ســـــنة )321مصـــــر ســـــنة )

، فباشـر القضـاء ثلاثـة (6)كت، ابنه عبد الواحد، وجعله يخلفه على بعض الأمرواست
هـــ( 335، ثم صُــرف بعــزل ابــن أبي الشــوارب )تاأربعــة وســبعين يومًــ :وقيــل ،أشــهر

 سم  منه خلقٌ عظيم من الحلة بالعراق ومصر.  ،(7)له
ـــنقط والشـــكل، كمـــا يحفـــد "قـــال المســـبحي:  كـــان يحفـــد كتـــ، أبيـــه كلهـــا بال

، فلمــا سمــ  بــذلك أهــل الأدب والعلــم جــاءوه ا، وهــي أحــدٌ وعشــرون مصــنفً القــرآن

                                                 

 (.6( ابن قتيبة للحسيي: )ص:1)
 (.94ابن قتيبة للجندي )ص:و (، 466( السلسلة الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني رقم )2)
ترتي، و  (،4/229تاريخ بغداد )و (، 1/133ذكر أخبار أصبهان )و (، 485القضاة )ص:و لاة و ( ال3)

 (.273-5/272المدارك )
 (.2/170شذرات الذه، )و (، 3/43فيات الأعيان )و ( 4)
رف  الإصر و (، 35الديباج المذه، )ص:و (، 485القضاة )ص:و لاة و الو (، 5/273( ترتي، المدارك )5)
(1/73.) 
 افيو الو (، 2/193العبر )و (، 566-14/565سير أعلا  النبلاء )و (، 485القضاة )ص:و لاة و ( ال6)
 (.7/80فيات )و بال
 (.1/73( رف  الإصر )7)
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، وذكر أبو نعيم: أنه قد  أصبهان، وحدث بها (1)"وجاءه أولاد الملوك، فأخذوا عنه
 .(2)عن أبيه

، وسم  من أبيه، وحفد تصانيفه كلها، وكان يحفظهـا  (3)ولد في بغداد وبها نشأ
كــان مــالكي المــذه، "قــال القاضــي عيــاض: . (4)كمــا حفظــه إياهــا والــده في اللــوح

 ا، شـيخً اكـان مالكيـً"، وقـال ابـن زولاق: (5)"من أهل العلـم والحفـد لكتـ، أبيـه...
، وعاش بعد ذلـك في مصـر حـتى تـوفي (6)"، أذكر أن أباه حَّفظه كتبه في اللوحاحادً 

هـ(، وقال أبو سعيد بن يونس وابـن خلكـان: مـات 322في شهر ربي  الأول سنة )
 .(7)على القضاء وهو

، ولـد (8)أبو أحمد عبد الواحد بن أحمد بن عبـدالله بـن مسـلم بـن قتيبـة حفيده:
، وانتقل م  والـده إلى مصـر حـين (9)وبها نشأ ،هـ(270ببغداد في حياة جده سنة )

روى عـن أبيــه عــن  .(10)ولي القضـاء، واســتكتبه أبـوه، وجعلــه يخلفــه في بعـض الأمــور
، وأبــو الفــتح بــن مســرور (11)أبــو عبــدالله الوشــاء المصــريجـده كتبــه كلهــا، وسمــ  منــه 

 .(13)نه ثقةإ، وقال الخطي، البغدادي: (12)البلخي الذي وثقه
                                                 

 (.14/566( سير أعلا  النبلاء )1)
 (.1/133( ذكر أخبار أصبهان )2)
 (.1/72رف  الإصر )و (، 5/272ترتي، المدارك )و (، 4/229( تاريخ بغداد )3)
 (.35الديباج المذه، )ص:و (، 5/273( ترتي، المدارك )4)
 (.1/368حسن المحاضرة )و (، 35المذه، )ص: الديباجو (، 5/273( ترتي، المدارك )5)
 (.14/566(، )13/299( سير أعلا  النبلاء )6)
النهاية و البداية و (، 3/43فيات الأعيان )وو (، 1/45اة )و إنباه الر و (، 5/273( ترتي، المدارك )7)
 (.1/75رف  الإصر )و (، 11/25)
(، 10/64الأنساب )و (، 2/522ه )المشتبو (، 5/273ترتي، المدارك )و (، 9-11/8( تاريخ بغداد )8)
 (.1/75رف  الإصر )و 
 (.10/64الأنساب )و (، 11/8( تاريخ بغداد )9)
 (.1/74رف  الإصر عن قضاة مصر )و (، 485القضاة )ص:و لاة و ( ال10)
 (.5/273( ترتي، المدارك )11)
 (.10/64الأنساب )و (، 11/8( تاريخ بغداد )12)
 (.11/8( تاريخ بغداد )13)
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وقال ابن ناصر الدين: بأنه قد حـدّث، وسمـ  منـه أبـو زكـريا يحـي بـن مالـك بـن 
 ، ولم يذكر أحد ممن ترجم له تاريخ وفاته.(1)عائذ الأندلسي

 م بـــن عيســـى بـــن إبـــراهيم بـــن محمـــد بـــن عبـــدعيســـى بـــن إبـــراهي أحهههد أحفهههاده:
الواحد بن أحمد بن عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، وهو من أحفاد ابـن قتيبـة، 

، الحفيـد السـادس لعبـدالله بـن مسـلم بـن قتيبـة الـدينوري، (2)الذي عاش في العبـّاديين
 مطبوع. "الألفاظ المغربة بالألقاب المعربة"له كتاب: 

عيســـى بـــن إبـــراهيم بـــن عيســـى بـــن إبـــراهيم بـــن "في ترجمتـــه: قـــال ابـــن بشـــكوال 
قـد  علـى  .محمد بن عبد الواحـد بـن أحمـد بـن عبـدالله بـن مسـلم بـن قتيبـة الـدينوري

يقـول فيـه: حـدث جـدي  Kمحمد بن عباد إشبيلية بتأليف ألفـه لـه في معـنى التـاريخ
عنه ينقل ابن ، و (3)"رحمه الله بكذا، ووجدت في كتبه كذا، ورويت بسندي إليه كذا

 .(4)الزبير
 المطلب الثاني: حياته العلمية

، اوقد كان ابن قتيبة على اتصال مباشر بعلماء البصرة، حيـث أخـذ عـنهم كثـيرً 
ليأخـذ عـن شـيخه المبجـل  "نيسـابور"وكـان يـتردد علـى  ،يونفإن أغل، شيوخه بصـر 

رج ، وخـ(5)هــ(282وأحمد بن خالد الضرير )ت ،هـ(237)ت "إسحاق بن راهويه"
، وذكــــر أنــــه كــــان (6)هـــــ( 242وسمــــ  مــــن يحــــ  بــــن أكــــثم )ت ،للحــــج "مكــــة"إلى 

                                                 

 (.7/181تبه )ضيح المشو ( ت1)
 (.8/1/249( ينظر: تاريخ التراث العربي لسزكين )2)
ال، عي: بنشره: السيد عزت و بشكبن (، لأبي القاسم 2/418( الصلة في تاريخ أئمة الأندلس )3)

  .1955، 2الحسيي:، مكتبة الخانجي، ط 
الدينية،القاهرة،  ةي، مكتبة الثقافو (، لأبي جعفر الغرناطي، تحقيق شريف العد4/57( صلة الصلة )4)
  . 2008هـ/ 1429، 1ط
ض مرع،، دار إحياء التراث و ر الأزهري، تحقيق: محمد عو (، لأبي منص34، 1/31( تهذي، اللغة )5)

  .2001، 1ت، ط و العربي، بير 
  (.1907ه ـ1325لى )و إيران، الطبعة الأ (، للشريف المرتضى، دار المرعشي،2/6( أمالي المرتضى )6)
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إلى المدينــــــة، وقــــــرأ الكتابــــــة الموجــــــودة علــــــى موضــــــ  زيادة  ا، ودخــــــل أيضًــــــ(1)بمكــــــة
 .(3) "قديد"، وكذلك (2)المأمون

عــن نشــأته العلميــة،  اكثــيرً   اولا شــك أن المصــادر الــتي بــين يــدينا لا تــذكر شــيئً 
نضـــجت فيـــه كثـــيٌر مـــن  ،شـــأ فيـــه ابـــن قتيبـــة هـــو عصـــرٌ ذهـــبيولكـــن العصـــر الـــذي ن

 :بأســاطين العلمــاء في كافــة العلــو ، مثــل االمعــارف والعلــو ، وكــان عصــره وبيئتــه زاخــرً 
والرياشــي مــن  ،وأبي حـاتم ،وأبــو الخطــاب الحسـاني مــن المحــدثين ،إسـحاق بــن راهويـه
 اللغويين، وغيرهم.

تأثـر بـه في حيـث  ؛علـى ابـن قتيبـةولقد كـان لإسـحاق بـن راهويـه أثـره الواضـح 
تبـــــاع أهـــــل الحـــــديث، وذ  الـــــرأي وأهلـــــه، والـــــتهجم علـــــى اعلـــــم الحـــــديث والفقـــــه، و 

 أصحاب الكلا  وفضحهم.
 : نكأته وحياته العلميةالفرع الأول

وعلــو  الشــريعة، ودرس  ،نشــأ ابــن قتيبــة في مــوطن ولادتــه، فــدرس علــو  العربيــة
ســـفة والمنطـــق، ثم تعمـــق في علـــو  العربيـــة مـــن علـــو  الفل اعلـــم الكـــلا ، وأخـــذ طرفـًــ

 والحديث والفقه.
وقضــى ابــن قتيبــة معظــم حياتــه في بغــداد، وكانــت بغــداد آنــذاك قبلــة الــدنيا في 
العلـــــم والمعرفـــــة والثقافـــــة، حيـــــث تجمـــــ  فيهـــــا جهابـــــذة العلمـــــاء والأدباء والفقهـــــاء 

 نـــواحي الثقافـــةشمـــل مختلـــف  ،اواســـعً  اغزيـــرً  اوالمحـــدثين، فأخـــذ عـــنهم ابـــن قتيبـــة علمًـــ
وأخبـار، وقضـى  ،وأدب ،ٍ ونحـو ،ولغـةٍ  ،وتفسـير، العربية في ذلك الوقـت مـن حـديث

ويبدو أنـه قضـى فيهـا ، ولذلك ينُس، إليها "الدنيور"في  امن حياته قاضيً  اممتعً  اوقتً 
                                                 

ري. دار و ( لابن قتيبة، تحقيق: د. عبدالله الجب88أبي عبيد في غري، الحديث )ص: ( إصلاح غلط1)
 هـ(.1403ت، )و الغرب الإسلامي بير 

ت عكاشة القاهرة، في دار الكت، المصرية، و ر. ثر و ( لابن قتيبة، حققه: الدكت562( المعارف )ص:2)
 هـ(.202ي سنة )و سجد النبن في المو سعة التي أمر بها الخليفة المأمو هي التو  (، 1960سنة )

لى، و ري، مطبعة العاني، بغداد، الطبعة الأو ( لابن قتيبة، د. عبد الله الجب1/465( غري، الحديث )3)
إلى  وهو كم(،   150يبعد عنها )و كرمة التابعة لمنطقة مكة الم خليص ادي قديد: يق  في محافظةو ، 1397

 الشمال الشرقي منها.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%B5
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، اســتطاع فيهــا أن يقُــيم لــه في نفــوس أهلهــا مكانــة عاليــة، وأن يُصــنف  طــويلًا  اوقتـًـ
وكتبـــه في الجبـــل مرغـــوبٌ "النـــاس ورغبـــوا فيهـــا. يقـــول ابـــن النـــديم:  أقبـــل عليهـــا اكتبًـــ
 .(2)ولا شك أن إقامته بالدينور قد أعانته على إتقان اللغة الفارسية ،(1)"فيها

 ثقافته( ثقافته )مصادر :الفرع الثاني
ــــواع العلــــو : كاللغــــة  ــــة عــــالم مشــــارك في أن والنحــــو، وغريــــ، القــــرآن  ،ابــــن قتيب

وغــير  ،وأيا  النــاس ،والفقــه، والأخبــار ،وفقهــه، والشــعر ،ديثومعانيــه، وغريــ، الحــ
، وهــو يتميــز مــن بــين معاصــريه اذلــك، ممــا يــدل علــى أن مصــادر ثقافتــه واســعة جــدً 

يتميــز عليــه  هـــ( في هــذا الميــدان، لكنــه255بســعة الثقافــة، وهــو صــنْو الجــاحد )ت
اجمــه في كتابــه: وهــو ممــن تتلمــذ لــه في مطــال  حياتــه، ثم ه ،بســلامة عقيدتــه وصــدقه

عــن الســنة المطهــرة، وقــد نقــل عنــه إجــازة ٌ في مواضــ   ادفاعًــ ؛(3)"مختلــف الحــديث"
وغيرهـــــا دون أن  ،"الـــــبخلاء"و ،"الحيـــــوان"مـــــا ينقـــــل مـــــن كتـــــاب:  اعديـــــدة، وكثـــــيرً 

 .(4)يذكره
وأفـاد  ،والزبـور ،والإنجيل ،وقد قرأ ابن قتيبة في علو  الهند، واليونان، وقرأ التوراة

كتبــه، كمــا أنــه اســتفاد مــن الكتـ، المصــنفة في شــتى العلــو ، مثــل كتــ، ابــن   منهـا في
 وغيرهم. ،وأبي عبيد ،وسيبويه ،والأصمعي ،المقف 

وقــد امتـــاز ابــن قتيبـــة بالمــنهج العلمـــي مــن حيـــث التوثيــق، وعـــزو النصـــوص إلى 
 أصحابها.

 أمـــا أســـلوبه في التـــأليف فهـــو نمـــط ٌ فريـــدٌ في فنـــه، خلـــوٌ مـــن التكلـــف بعيـــد عـــن
السج ، قـويٌ فصـيح، جمـ  بـين السـهولة والدقـة، فهـو أشـبه بأسـلوب المترسـلين مـن  

 كتاب العربية.
                                                 

ت، لبنان، الطبعة الثانية و ( لابن النديم، تحقيق: إبراهيم رمضان، دار المعرفة بير 115( الفهرست )ص:1)
 مـ.1997 -هـ 1417

 ( فهرس المعربات.872-3/871( غري، الحديث لابن قتيبة )2)
سلامي، مؤسسة ( تحقيق: محمد الأصفر، المكت، الإ111ص:يل مختلف الحديث لابن قتيبة )و ( تأ3)

  .1999 -هـ 1419، 2الإشراق، ط 
 (.155( ابن قتيبة للجندي )ص:4)
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الوحـــــــدة "وكتبـــــــه منســـــــقة، حســـــــنة التـــــــأليف، واضـــــــحة الفكـــــــر، تشـــــــي  فيهـــــــا 
 ؛وبراعــة التنســيق، وســهولة الأســلوب جمــ  في تضــاعيفها ســعة الثقافــة،، "الموضــوعية

 انتشـرت في المشـرق والمغـرب في حياتـه، مما حدى بالناس أن يـقُبلوا على كتبـه، حـتى
 ه ولمصنفاته من القبول شيء عظيم.وقد أصبح ل

التحــديث "وقــال صــاح،:  ،(1)"وكتبــه بالجبــل مرغــوبٌ فيهــا"قــال ابــن النــديم: 
وكان أهل المغرب يعُظمونه، ويقولـون: مـن اسـتجاز الوقيعـة ": "بمناق، أهل الحديث

: كل بيت ليس فيه شـيءٌ مـن تصـنيفه فـلا خـير في ابن قتيبة يتُهم بالزندقة، ويقولون
وكــان أهــل العلــم يتهمــون مــن لم يكــن في منزلــه شــيءٌ مــن "وقــال ابــن كثــير: ، (2)"فيــه

 .(3)"تصانيفه
أما عن ثقافة ابن قتيبة اللغوية فهي مكينة وقوية، ونقده هادف قويم، أفـاد مـن 

ــــة، في وضــــ  آثاره اللغويــــة مثــــل:  المعــــاني "و ،"تــــ،أدب الكا"هــــذه الحصــــيلة اللغوي
 ، (4)وغيرهـــا ،"مشـــكل القـــرآن"و ،"إصـــلاح الغلـــط"و ،"غريـــ، الحـــديث"و ،"الكبـــير

الــذي عــده العلمــاء أحــد أركــان  "أدب الكاتــ،"ولــيس أدل علــى ذلــك مــن كتــاب: 
 .(5)الأدب الأربعة

، ودليــل ذلــك مــا تــرك لنــا مــن مصــنفات افــابن قتيبــة واســ  الثقافــة والمعرفــة جــدً 
 ،ونحـــو، وتاريـــخ ،ولغـــة، وأدب ،وحـــديث ،المعرفـــة، مـــن تفســـير قيّمـــة في شـــتى ألـــوان

ــــدة في الحــــديث مثــــل:  ،وفلــــك ــــه مشــــاركة جي  ،"مختلــــف الحــــديث"إضــــافة إلى أن ل
 ،وغيرهـــا، ولـــه جهـــود طيبـــة في القـــرآن ،"الأســـئلة والأجوبـــة"و ،"غريـــ، الحـــديث"و

                                                 

 (.115( الفهرست )ص:1)
تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم، مجم  الملك و بن تيمية، جم  ( تقي الدين 17/391موع الفتاوى )( مج2)

تفسير و  . 1995هـ/1416دية، و ية، المملكة العربية السعو لنبفهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة ا
  .2010( لابن تيمية، تحقيق: طه شاهين، دار الطباعة المحمدية، 121رة الإخلاص )ص:و س
ت، الطبعة الثالثة، عا  و بير  -بن كثير، مكتبة المعارف( لأبي الفداء 11/91ة والنهاية )( البداي3)

1997.  
 (.10-8بن قتيبة )ص:( مقدمة إصلاح الغلط لا4)
 (.1/251فيات الأعيان )وو (، 551ن )ص:و ( مقدمة ابن خلد5)
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كمـا ... "إعراب القرآن"و ،"القراءات"و ،"غري، القرآن"و ،"مشكل القرآن"مثل: 
ممـــا  ؛"لميســر والقــداحا"و ،"الأشــربة"و ،"جــام  الفقــه"مثــل:  نأنــه صــنف في الفقهــ

 وقد اعترف العلماء بهذه المنزلة كما سيأتي. ،يدل على سعة أفقه، وجلالة قدره
وقلة  ،والغباوة ،هـ( له بالغفلة328بن الأنباري )توالعج، من إتها  أبي بكر 

الرفيعــة عنــد العلمــاء هــو قارنــة مــ  منزلــة ابــن قتيبــة فهــذا الاتهــا  الجــائر بالم ،(1)المعرفــة
 :(2)يدل على الجور والتحامل والعصبية، وصدق الشاعر ومصنفاته

 وعـــــــين الرضـــــــا عـــــــن كـــــــل عيـــــــ،ٍ  كليلـــــــةٌ 
 

 كمــا أن عــين الســخط  تبُــدي المســاوا 
 .(3)بن تيميةلاتها  والتحامل شيخ الإسلا  تولى الرد على هذا ا وقد 

وقد اعترف كثيٌر من المستشرقين بعلو كع، ابن قتيبـة في كثـير مـن العلـو . قـال 
وقــد كنــت في عنفــوان الشــباب، وتطلــ، الآداب، أحــ، أن أتعلــق مــن  "ابــن قتيبــة: 

عن أهل علـمٍ   وم  ذلك فهو لم يأخذ ،(4)"كل علم بسب،، وأن أضرب فيه بسهم
بــل كــان متنــوع الطلــ،، فتجــده يــروي عــن الفقهــاء والمحــدثين، وأهــل الــرأي  ،واحــد

ـــــاء ،والأدباء ،وأصـــــحاب الكـــــلا ، والنحـــــاة فيقـــــول:  ،والعجـــــم ،والأعـــــراب ،والأطب
في الحداثـة والاكتهـال عمــن هـو فوقنــا في  ـاّ لم ننــزل نـتلقط هـذه الأحاديــثوأعلـم أنـ"

وإخواننـــا، ومـــن كتـــ، الأعـــاجم وســـيرهم، وبلاغـــات  الســـن والمعرفـــة، وعـــن جلســـائنا
الكتَّاب في فصول كتبهم، وعمَّن هو دوننا، غـير مسـتنكفين أن ذخـذ عـن الحـديث 

 فضـلًا  ،ولا عـن الأمـة الوكعـاء لجهلهـا ،لخساسـته الحداثتـه، ولا عـن الصـغير قـدرً  اسنً 
ق أن عـــن غيرهـــا، فـــإن العلـــم ضـــالة المـــؤمن مـــن حيـــث أخـــذه نفعـــه، ولـــن يـُــزري بالحـــ

 .(5)"تسمعه من المشركين...
 

                                                 

 (.1/31( تهذي، اللغة )1)
رحمه -ينُس، للإما  الشافعي و (، 169ية في لباب الآداب للثعالبي )ص:و ( نُس، لعبد اللََّّ بن معا2)

 نس، لغيره.و (، 160ب له )ص:و ع المنسو انه المطبو في دي وهو الله، 
 (.134-132رة الإخلاص )ص:و تفسير سو (، 411-17/410ى )و ع الفتاو ( مجم3)
 (.113يل مختلف الحديث )ص:و ( تأ4)
 /س(.1ن الأخبار )و ( مقدمته لعي5)
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 : علاقته بحلام عصرهالثثالفرع ال
لم يعُــرف عــن ابــن قتيبــة كبــير اتصــال برجــال الدولــة، أو ذوي المناصــ، المهمــة، 

والـذها  ،حـتى نُسـ، إليهـا، ثم عـاد إلى بغـداد ،إلا أنه تولى القضاء في الدينور مـدةً 
 له حتى مات امقامً 

ولا نعــرف  ، القضــاء، ولا مــدة بقائــه في القضــاءولســنا نعــرف في أي ســنة تــولى
ذهــ، الــبعض إلى أن الــذي ولاهّ  لكــن ،ولاه، ولا ســب، خروجــه مــن الــدينور الــذي
هـــ(، قــال الزجــاجي 263الــوزير أبــو الحســن عبيــد الله بــن يحــ  بــن خاقــان )ت هــو
أبا فالحمـد لله الـذي أعـاذ الـوزير ": (1)"أدب الكاتـ،"على قول ابـن قتيبـة في  امعلقً 

لأنــه عمــل لــه هــذا  ؛وهــو عبيــد الله بــن يحــ  الخاقــاني الخاقــاني، :يعــي:" ،"الحســن...
عــنى ". وقــال ابــن الســيد البطليوســي (2)"الكتــاب، فأحســن صــلته، وأصــطنعه وصــرفه

عبيد الله بن يح  بن خاقان، وكـان وزيـر المتوكـل، فعمـل لـه ابـن قتيبـة هـذا الكتـاب، 
صــطنعه، وعــنى بــه عنــد المتوكــل، حــتى اصــلته، و  ه إليــه، فأحســن عبيــد اللهوتوســل بــ

 .(4). وذكر مثل ذلك الجواليقي(3)"صرفه في بعض أعماله
 اولم يكن ابن قتيبة كثـير الاخـتلاط بالسـلاطين وأعـوانهم، كمـا أنـه لم يكـن مجانبـً

وكتبــت إلى بعــض "كمـا ذكــر هــو ذلـك بقولــه: ،   ابــل اتصـل بهــم ناصــحً  ،الهـم مطلقًــ
ولم يـــــزل حزمـــــة الرجـــــال يســـــتحلون مـــــرارة قـــــول  :فصـــــل منـــــه وفي كتـــــاباً  الســـــلاطين

النصحاء، ويسـتهدفون العيـوب، ويستشـيرون صـواب الـرأي في كـل أحـد حـتى الأمـة 
 .(5)"الوكعاء...

أدب "( لكتـاب 447وفي اللوحة الأخيرة من مخطوطة المتحف البريطاني )ثاني ــ
شخص ابن قتيبة إلى هـ( أ278هـ(: أن الموفق بالله )ت720نـُسخة سنة ) "الكات،

                                                 

 (.9( )ص:1)
 (.38( شرح خطبة أدب الكات، )ص:2)
 (.24( الاقتضاب في شرح أدب الكات، )ص:3)
دََّ  له: مصطفى صادق الرافعي، دار اليقى، قَ و بن الج( لأبي منصور 44ح أدب الكات، )ص:( شر 4)

 ت.و الكتاب العربي، بير 
 هـ.1418ت، و (، دار الكت، العلمية، بير 29-1/28ن الأخبار لابن قتيبة )و ( عي5)
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حــتى قــرأ عليــه هــذا الكتــاب، فأجــازه بعشــرة آلاف ، بغــداد )ســتة وســتين ومــائتين(
وقـــد شـــك في  ،(1)دينـــار، وأقامـــه ببغـــداد إلى أن تـــوفي في رجـــ، ســـنة ســـتة وســـبعين

. والموفـق بالله هـذا هـو أخـو الخليفـة المعتمـد علـى الله، (2)صحة هذه القصـة الجنـدي
 .(3)هـ(261سنة ) وولي عهده في الخلافة في

هــ( 263أن ابن قتيبة كان له علاقة قوية بعبيدالله بن يح  بن خاقـان )ت اكم
 ،كمـــا تقـــد   "أدب الكاتـــ،"، حيـــث أهـــدى إليـــه كتـــاب (4)وزيـــر المتوكـــل ثم المعتمـــد

مـن هـذه  -أيـده الله  -فالحمـد لله الـذي أعـاذ الـوزير أبا الحسـن "فقال في مقدمتـه: 
لة، وحبــاه بخــيم الســلف الصــاه، وردَّاه ر داء الإيمــان، وغشّــاه وأبانــه بالفضــي ،الرذيلــة

وعَرَّفـه مـا اختلـف فيـه في الظلمـات،  ابنوره، وجعله هدى من الضلالات، ومصـباحً 
لـــه معتقلـــةٌ، ونفوســـهم إليـــه  علـــى ســـنن الكتـــاب والســـنة، فقلـــوب الخيـــار ،المختلفـــون

 . (5)"...صبَّةٌ 
، (6)هـــ(253بــن عبــدالله بــن طــاهر )توكــان لابــن قتيبــة اتصــالٌ بالأمــير محمــد 

... أمــا شــكري ليرمــير علــى "بيضــاء أفصــح عنهــا بقولــه:  وكانــت ليرمــير عليــه أيادٍ 
ي: بالحســــنى، ســــالف معروفــــه فقــــد أغــــار وأنجــــد، وأمــــا إبتهــــالي إلى الله في جــــزاءه عــــ

. وذكـر الـذهبي: أن ذو الرياسـتين: ولاهّ مظـالم (7)"خلاص النيـة عنـد مظـان القبـولإف
 .(8)رة. وبعد ثورة الزنج، رج  إلى بغداد وأخذ يُصَنّفالبص
 

                                                 

 (.69-65( ينظر: المعارف )ص:1)
 (.110( ابن قتيبة العالم الناقد )ص:2)
ققين بإشراف الشيخ عة من المحو ( لشمس الدين الذهبي، تحقيق: مجم3/169( سير أعلا  النبلاء )3)

  . 1985هـ / 1405ط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، ئو شعي، الأرن
 (.9/1( سير أعلا  النبلاء )4)
 ( لابن قتيبة، تحقيق: محمد الدالي، مؤسسة الرسالة.9( أدب الكات، )ص:5)
 (.12/22( سير أعلا  النبلاء )6)
 (.2/222ن الأخبار )و ( عي7)
(، لشمس الدين الذهبي، تحقيق: عمر التدمري، دار الكتاب العربي، 20/383لإسلا  )( تاريخ ا8)
  .1993-هـ 1413، 2ت، ط و بير 
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 رع الرابع: أشهر شيوخه، وتلاميذهالف
 : شيوخهأولً 
 . (1)الإما  الفاضل صاح، أبي عبيد ،حمد بن سعيد اللحياني أبو العباس. أ1
. علي بن سليمان بن الفضل البغدادي، أبو الحسن الأخفش الصغير 2

 . (2)هـ( العلامة النحوي315)ت
هـ( الإما  237. إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي، أبو يعقوب )ت3

 .(3)الحافد، قرين الإما  أحمد بن حنبل
 ،الإما  ،هـ(243. حرملة بن يح  بن عبدالله التجيبي، أبو حفص المصري )ت4

 . (4)المحدث، صاح، الشافعي ،الفقيه
علامة وقته في  ،هـ(260. حنين بن إسحاق الطبي،، العبادي النصراني )ت5

 .(5)الط،
الشاعر  ،هـ(246. دعبل بن علي بن علي بن رزين، أبو علي الخزاعي )ت6

 . (6)المشهور
 ،هـ( المحدث270. الربي  بن سلمان بن عبد الجبار المرادي، أبو محمد )ت7

 .(7)الفقيه، صاح، الشافعي، وراوي كتبه
                                                 

(، لأبي الحسين ابن أبي يعلى، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، 1/45( طبقات الحنابلة )1)
 ت.و بير 
عاة و بغية الو (، 2/276اة )و نباه الر أو (، 3/346معجم الأدباء )و (، 14/480( سير أعلا  النبلاء )2)
 (.168ــ 2/167)
يه و الإما  إسحاق بن راهو (، 141ــ1/139تهذي، التهذي، )و (383ــ11/258( سير أعلا  النبلاء )3)
 هـ(.1411شي. مكتبة الإيمان )و ر عبد الحق البلو كتابه المسند. د. عبد الغفو 
 (.2/281اللغات )و (، تهذي، الأسماء 1/461تهذي، التهذي، )و (، 11/389( سير أعلا  النبلاء )4)
حنين بن »كتاب: و (، 117أخبار الحكماء )ص:و (، 72-68الحكماء )ص:و ( طبقات الأطباء 5)

 (.1/75« )يةو لغو إسحاق، دراسة تاريخية 
(، 11/519سير أعلا  النبلاء )و (، 11/99معجم الأدباء )و (، 852-2/849الشعراء )و ( الشعر 6)
 (.2/430لسان الميزان )و 
 (.2/147تهذي، التهذي، )و (، 2/132طبقات الشافعية )و (، 12/587( سير أعلا  النبلاء )7)
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 ،الحافد ،هـ(257ري )ت. زيد بن أخر  الطائي النبهاني، أبو طال، البص8
 . (1)المجود
 ،هـ(227. سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني، أبو عثمان المروزي )ت9

 . (2)"السنن"الإما ، صاح،  ،الحافد
 ،ه(204. أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى )ت10

 .(3)مُحدّ ث، من الحفاظ المتقنين
 ،هـ(255ستاني، أبو حاتم البصري )ت. سهل بن محمد بن عثمان السج11

 . (4)اللغوي ،النحوي ،المقرئ ،الإما 
 ،النحوي ،هـ( الإما 257. العباس بن الفرج الرياشي، أبو الفضل البصري )ت12

 . (5)الحافد، شيخ الأدب
 .(6)العلامة ،. عبد الرحمن بن عبدالله بن قري،، ابن أخي الأصمعي، الإخباري13
المتبحر،  ،هـ( العلامة250محبوب، الجاحد، البصري )ت. عمرو بن بحر بن 14

 . (7)ذو الفنون
 مولاهم، أبو بكر البصري . محمد بن خالد بن خداش بن عجلان المهلبي15

 . (8)الفاضل ،المحدث ،الضرير
                                                 

 (.2/230تهذي، التهذي، )و (، 12/260( سير أعلا  النبلاء )1)
 (.2/338تهذي، التهذي، )و (، 10/586( سير أعلا  النبلاء )2)
(، تحقيق: 88ة البشائر )ص:التصحيح من طبعو ليد الطيالسي؛ و ال و( في الأصل: أب181( )ص:3)

 إبراهيم صاه.
بغية و (، 2/464تهذي، التهذي، )و (، 12/268سير أعلا  النبلاء )و (، 64-2/58اة )و ( إنباه الر 4)
 (.1/606عاة )و ال
 (.2/27عاة )و بغية الو (، 3/84تهذي، التهذي، )و (، 12/372( سير أعلا  النبلاء )5)
عاة و بغية الو (، 2/161اة )و نباه الر إو (، 217يين )ص:و حتاريخ العلماء النو (، 83( الفهرست )ص:6)
(2/82.) 
لسان و (، 11/526سير أعلا  النبلاء )و (، 16/74معجم الأدباء )و (، 12/212( تاريخ بغداد )7)

 (.4/355الميزان )
 (.5/92تهذي، التهذي، )و (، 136-25/135تهذي، الكمال )و (، 237( المعجم المشتمل )ص:8)
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 ،اللغوي ،هـ(231. محمد بن زياد ابن الأعرابي، أبو عبدالله الهاشمي )ت16
 . (1)النسابة
 ،هـ(231الله البصري )ت بن عبيد الله الجمحي، أبو عبد. محمد بن سلا  17

 . (2)الأدي، ،اللغوي ،الإما 
 ،هـ(253. محمد بن يح  بن أبي حز  القـطُعي، أبو عبدالله البصري )ت18

 . (3)الثقة ،الفاضل ،الإما 
ه(، 223. موسى بن إسماعيل أبو سلمة الحمصي، أبو سلمة التبوذكي )ت19
 . (4)بحور العلم من ،حجة ،حافد ،إما 
 ،هـ(242. يح  بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي، أبو محمد المروزي )ت20

 .(5)القاضي المشهور، قاضي القضاة
 : أشهر تلاميذهاثانيً 
. إبراهيم بن محمد بن أيوب بن بشير الصائغ. أبو القاسم البغدادي 1

 . (6)المحدّ ث العارف ،هـ(313)ت
 ، االإم ،هـ(300يل الأندلسي، مولى بي: أمية )ت. إبراهيم بن موسى بن جم2

 . (7)الرحالة
هـ( 298. إبراهيم بن أحمد الشيباني، أبو اليسر البغدادي. ويعُرف بالرياضي )ت3

 .(8)الأدي، ،العلامة

                                                 

-10/687سير أعلا  النبلاء )و (، 137-3/182اة )و إنباه الر و (، 285-5/282( تاريخ بغداد )1)
 (.106-1/105عاة )و بغية الو (، 688

 (.10/651سير أعلا  النبلاء )و (، 216نزهة الألبا )ص:و (، 3/143اة )و ( إنباه الر 2)
 (.5/325تهذي، التهذي، )و (، 5/325سير أعلا  النبلاء )و (، 279( المعجم المشتمل )ص:3)
 (.261، 251، 181( )ص:4)
 (.118-6/117تهذي، التهذي، )و (، 16-12/5( سير أعلا  النبلاء )5)
 (.6/197المنتظم )و (، 6/157تاريخ بغداد )و (، 10/64( الأنساب )6)
 (.210-209بغية الملتمس )ص:و (، 1/15( تاريخ الأندلس )7)
 (.11)ص: إشارة التعيينو (، 173التكملة )ص:و (، 135-3/134( نفح الطي، )8)
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الفقيه  ،هـ(322الله بن مسلم بن قتيبة، أبو جعفر البغدادي )ت . أحمد بن عبد4
 . (1)الفاضل، قاضي قضاة مصر

المحدث  ،هـ(328حمد بن محمد بن الحسن الضراب، أبو بكر الدينوري )ت. أ5
 . (2)الثقة
 ،المحدّث ،العلامة ،هـ( الفقيه298. أحمد بن مروان الدينوري، أبو بكر )ت6

 . (3)"المجالسة"المالكي، مصنف كتابه 
. جعفر بن قدامة )ت بض  وثلاثمائة( العلامة الأخباري، صاح، كتاب: 7
 .(4)"عة الكتابالخراج وصنا"
، أبو محمد الفارسي النحوي بن جعفر بن درستويه بن المرزبان . عبدالله8

 . (5)العلامة، شيخ النحو ،الإما  ،هـ(347)ت
أبو القاسم البغدادي  ،أحمد بن عبدالله بن بكير التميمي. عبيد الله بن 9

 .(6)الثقة ،المحدث ،هـ(334)ت
بن عيسى السكري، أبو محمد  . عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد10
 .(7)الأدي، ،النبيل ،الشيخ ،هـ(323)ت
 

                                                 

 (.11( تقدمت ترجمته )ص1)
ف، دار الغرب الإسلامي، و ( للخطي، البغدادي، تحقيق: د. بشار معر 4/427( تاريخ بغداد )2)
  .2002-هـ1422، 1ت، ط و بير 
(، 2/73رف  الإصر عن قضاة مصر )و (، 33-32الديباج المذه، )ص:و (، 5/51( ترتي، المدارك )3)
 (.15/427سير أعلا  النبلاء )و 
داني، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب و (، شمس الدين الر  409ل السلف )ص:و صو ( صلة الخلف بم4)

  .1988ت، و الإسلامي، بير 
سير أعلا  النبلاء و (، 4/1511معجم الأدباء )و (، 2/113اة )و إنباه الر و (، 9/428( تاريخ بغداد )5)
(15/531.) 
 (.6/346المنتظم )و (، 10/353( تاريخ بغداد )6)
 (.6/279المنتظم )و (، 10/351تاريخ بغداد ) (7)



 (89العدد ) مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
 

 

 

 

-256- 

 ،الإما  ،هـ(340. قاسم بن أصبغ بن محمد بن ناصح، أبو محمد القرطبي )ت11
 . (1)الحافد، محدّث الأندلس

، أبو بكر الب12  "وكي "المعروف بـ  ،غدادي. محمد بن خلف بن حيان الضبيّ 
 .(2)قاضيال ،المحدث ،الإما  ،هـ(306)ت
 "الزهرة"مصنف كتاب  ،. محمد بن داود بن علي الظاهري، أبو بكر13
 .(3)البارع ،العلامة ،هـ(297)ت
 ،هـ(335. الهيثم بن كلي، بن سريج بن معقل الشاشي، أبو سعيد التركي )ت14

 .(4)الرّحال ،الثقة ،الحافد ،الإما 
 
 

 لخامس: وفاتهالفرع ا
يمه ونشره بين الناس مات الإمـا  أبـو محمـد بعد حياة مشبعة بطل، العلم وتعل

، (5)هــ( علـى أصـح الأقـوال وأوثقهـا276عبدالله بن مسلم بن قتيبـة في بغـداد سـنة )

                                                 

سير و (، 2/47نفح الطي، )و (، 16/236معجم الأدباء )و (، 1/364( تاريخ علماء الأندلس )1)
 (.15/472أعلا  النبلاء )

النهاية و البداية و (، 14/237سير أعلا  النبلاء )و (، 6/156المنتظم )و (، 5/236( تاريخ بغداد )2)
(11/130.) 
البداية و (، 61-3/58سير أعلا  النبلاء )و (، 4/259فيات الأعيان )وو (، 5/256بغداد )( تاريخ 3)
 (.11/110النهاية )و 
اللباب في و (، 15/359سير أعلا  النبلاء )و (، 3/848تذكرة الحفاظ )و (، 7/246( الأنساب )4)

 (.2/4تهذي، الأنساب )
تهذي، و (، 6/66مل في التاريخ )الكاو (، 277-12/246المنتظم )و (، 10/170( تاريخ بغداد )5)

تاريخ أبي و (، 13/300سير أعلا  النبلاء )و (، 20/383تاريخ الإسلا  )و (، 2/281اللغات )و الأسماء 
 (.189-188فيات لابن قنفذ )ص:و الو (، 2/191مرآة الجنان )و (، 2/57الفداء )
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، في خلافــة المعتمــد علــى (3)وابــن كثــير ،(2)وابــن خلكــان ،(1)وصــححه ابــن الجــوزي
 .(6)وقيل بأنه لم يتجاوز الستين ،(5)ا، وعمره ثلاثة وستون عامً (4)الله

ر ابــن الجــوزي عــن بعــض أهــل العلــم بالنقــل: أنــه مــات بالكوفــة، ودفــن إلى وذكــ
لأن أغلـ، المـؤرخين ذكـروا  ؛. وهذا مما لا دليـل عليـه(7)جن، قبر أبي حاز  القاضي

 أنه مات ببغداد.
 ملانته العلمية :الثالثالمطلب 

 الفرع الأول: عقيدته
لجماعــة، مُتبــٌ  لأهــل نة واابــن قتيبــة ســلفي العقيــدة، جــارٍ علــى طريقــة أهــل الســ

وكيــف لا، وهــو تلميــذ الإمــا  المبجــل إســحاق بــن راهويــه صــاح، إمــا   ،الحــديث
 رحمهم الله.-أهل السنة أحمد بن حنبل 

وهــذه كتبــه تشــهد لــه بصــفاء العقيــدة، وســلامة منهجــه مــن تيــارات الإنحــراف 
الفكــري والعقــدي، ولقــد شــهد لــه كثــير مــن علمــاء أهــل الســنة بهــذا الشــيء، وقــد 

 رأيت أنه من الواج، عليَّ إثبات هذا المبحث لأمرين:
فيتوجــ، معرفــة  ؛م في أمــور مهمــة مــن مباحــث العقيــدة: أن ابــن قتيبــة قــد تكلــأولًا 

 عقيدته في ذلك.
. وقد اوهي القول بالتشبيه، وأنه كان كراميً  ،تهم بتهمٍ خطيرةاابن قتيبة قد  : أناثانيً 

الـدكتور/ علــي بـن نفيــ  العليـاني، بدراســة شـاعت عنـد كثــير مـن البــاحثين، وقـد قــا  
                                                 

ت، الطبعة و دار صادر، بير زي، و (، لعبد الرحمن بن الج12/277الأمم )و ك و ( المنتظم في تاريخ المل1)
 لى.و الأ
ت، و ( لشمس الدين ابن خلكان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بير 3/43فيات الأعيان )و ( 2)

  (.1994الطبعة السادسة )
 (.11/61النهاية )و ( البداية 3)
ي، مكتبة ( لأبي البركات الأنباري، تحقيق: إبراهيم السامرائ160( نزهة الألبا في طبقات الأدباء )ص:4)

  .1985، 3المنار، الأردن، ط 
 (.347طبقات النحاة )قو (، 1/152ل الإسلا  )و دو (، 1/397( العبر )5)
 (.11/52النهاية )و ( البداية 6)
 (.12/277( المنتظم )7)
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جامعـــة أ  القـــرى بمكـــة  ،بقســـم العقيـــدة ،ابـــن قتيبـــة، في رســـالته للماجســـتير عقيـــدة
وهو من أجود الكتـ، الـتي ترجمـت لابـن قتيبـة،  ،فأثبت سلفية ابن قتيبة ؛(1)المكرمة

 ة ابن قتيبة أغل، الكتاب.وقد استوع، الكلا  في عقيد
 عقيدته: شهادة العلماء بسلامة

 .(2)"من أهل السنة"نه إهـ( 353. قال مسلمة بن قاسم )ت1
 .(3)"ابن قتيبة من الثقات، وأهل السنة"هـ( 576. وقال أبو طاهر السلفي )ت2
ثم  ،هـــ( أن ابــن قتيبــة مــن أهــل الســنة728بــن تيميــة )ت. وذكــر شــيخ الإســلا  3

ين لمــــذاه، الســــنة وابــــن قتيبــــة مــــن المنتســــبين إلى أحمــــد وإســــحاق، والمنتصــــر "قــــال: 
 .(4)"المشهورة... ويقُال: هو لأهل السنة مثل الجاحد للمعتزلة، فإنه خطي، السنة

مشــكل الحــديث  ثم مــا رأيــت لأبي محمــد في كتــاب"هـــ( 748. وقــال الــذهبي )ت4
 .(5)"ما يُخالف طريقة المثبتة والحنابلة، ومن أن أخبار الصفات تُمر ولا تتُأول

ابــن قتيبــة جــارٍ علــى طريقــة أهــل الحــديث في عــد  "ـ( هــ761. وقــال العلائــي )ت5
 .(6)"التأويل

 ذهبه، وأثر أئمة المذاهب في كتبهالفرع الثاني: م
 : مذهبه:أولً 

لم يعُرف لابن قتيبة مذه، معين على وجه التحديد، قال ابـن قتيبـة في مقدمـة 
وتقليــد، فأمــا علــم الحــلال والحــرا  فإنمــا هــو اســتعباد "ع(: -عيــون الأخبــار )ص: س

 .(7)"ولا يجوز أن تأخذه إلا عمن تراه لك حجة ولا تقدح في صدرك منه الشكوك

                                                 

 هـ(، مكتبة الصديق، بالطائف.1412قد طبعت سنة )و ( 1)
 (.3/358( لسان الميزان )2)
 (.3/359لسان الميزان )و (، 13/299( سير أعلا  النبلاء )3)
 (.104رة الإخلاص )ص:و تفسير سو (، 17/391ى )و ع الفتاو ( مجم4)
 (.13/299( سير أعلا  النبلاء )5)
 (.3/359( لسان الميزان )6)
 /ي(.1ن الأخبار )و ( عي7)
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يــرى القيــاس مــن أهــل مــن فــابن قتيبــة يتبــ  الــدليل، ولــه كــلا  في الإنكــار علــى 
 .(1)الرأي، وأهل الكلا 

ــــــن قاســــــم  ــــــل إلى مــــــذه، الإمــــــا  أحمــــــد وإســــــحاق، قــــــال مســــــلمة ب وهــــــو يمي
وسمعــت محمــد بــن  ،قــول إســحاق بــن راهويــه ان يــذه، إلىيقُــال كــ"هـــ(: 353)ت

وقــال  ،(2)"زكــريا بــن عبــد الأعلــى يقــول: كــان ابــن قتيبــة يــذه، إلى مــذه، مالــك
وابــــن قتيبـــة: هـــو مــــن المنتســـبين إلى أحمــــد "هــــ( 728بــــن تيميـــة )تشـــيخ الإســـلا  
وكــــــــان ابــــــــن قتيبــــــــة يميــــــــل إلى مــــــــذه، أحمــــــــد ": ا. وقــــــــال أيضًــــــــ(3)"وإســــــــحاق...

 . (4)"وإسحاق
والاعتقــــاد، ولكــــن  أن ابــــن قتيبــــة يميــــل إلى إســــحاق في المــــذه، ولا شــــك في

همـــا يميـــل د بـــن حنبـــل، وكلبالإمـــا  المبجـــل أحمـــ اقـــد تأثـــر كثـــيرً  إســـحاق بـــن راهويـــه
إلا أنـه أميـل إلى معـاني الحـديث، واتبـاع "قـال ابـن عبـد الـبر في إسـحاق:  ،للحديث

ات انفــرد بهــا ولكــن إســحاق لــه اختيــار  ،(5)"الســلف بنحــو مــذه، أحمــد بــن حنبــل
 ،لــه أتبــاعٌ يأخــذون عنــه ويقتــدون بــهومــذه، مســتقل، انتشــر في خراســان، وصــار 

 ،ويجتهــدون علــى مســلكه ،لــه طائفــة يقلدونــه ،امتبعًــ اقــد كــان إمامًــ"قــال ابــن كثــير: 
 .(6)"يقال لهم: الإسحاقية

؛ راهويـــه، وفي كتبـــه مـــا يشـــهد بـــذلك وأنا أرجـــح اتبـــاع ابـــن قتيبـــة لإســـحاق بـــن
 .ادون تعق، غالبً  هإسحاق ومسائل ه، ولإيراده لأقوالايته عنه في كتبلكثرة رو 

 الفرع الثالث: آثاره العلمية
 حروف المعجم:على أوردت كت، ابن قتيبة المطبوعة فقط 

                                                 

 (. 114، 110، 108، 105، 74، 66، 64، 62يل مختلف الحديث )ص:و ( تأ1)
 (.3/358( لسان الميزان )2)
 (.120رة الإخلاص )ص:و تفسير سو (، 17/391ى )و ع الفتاو ( مجم3)
 (.104رة الإخلاص )ص:و تفسير سو (، 17/367ى )و ع الفتاو ( مجم4)
 (.108في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء )ص: ( الانتقاء5)
( لإسماعيل بن كثير، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الكت، العلمية، 270( الباعث الحثيث )ص:6)
 ت، لبنان. الطبعة الثانية.و بير 
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. حققه وعلق عليه "مطبوع". الاختلاف في اللفد والرد على الجهمية والمشبهة: 1
 لراية بالرياض. هـ( دار ا1412عمر بن محمود أبو عمر. سنة )

هـ( في مطبعة 1300. طب  عدة طبعات منها عا  )"مطبوع". أدب الكات،: 2
هـ( بإشراف الأساتذة: مح، 1346الوطن بالقاهرة. وفي المطبعة السلفية سنة )

 وعبد السلا  هارون.  ،ومحمود شاكر ،الدين الخطي،
مشق سنة الأستاذ محمد كرد علي في د . نشره كاملًا "مطبوع". الأشربة: 3
  ( مطبعة الترقي من مطبوعات المجم  العلمي العربي بدمشق.1947هـ ــ 1366)
. حققه الدكتور عبدالله "مطبوع". إصلاح غلط أبي عبيد في غري، الحديث: 4

 هـ(. بدار الغرب الإسلامي بيروت.1403الجبوري. سنة )
والتوزي  ، دار الصميعي للنشر "طب  بتحقيقي". "مخطوط": . أعلا  النبي 5
 ه(.1440)
ومحمد حميد الله. في حيدر أباد  ،. نشره الدكتوران: شارل بلا"مطبوع". الأنواء: 6

هـ( بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، وطب  مرة 1375  ــ 1956بالهند سنة )
  (.1978أخرى سنة )

 عبيدة أبي :. طب  بتحقيقاطب  عدة طبعات مؤخرً  "مطبوع". تعبير الر يا: 7
طلحة عمر بن إبراهيم، مؤسسة غراس، الكويت، الطبعة  وأبي ،مشهور بن حسن

هـ( وهي أجودها. طبعة أخرى تحقيق: إبراهيم صاه، دار البشائر 1427الثانية )
 الإسلامية، بيروت.

. نشره وحققه. السيد أحمد صقر. سنة "مطبوع". تأويل مشكل القرآن 8
بي الحلبي. على ثلاث نسخ خطية. ثم هـ( في القاهرة. مطبعة عيسى البا1373)

 هـ( في دار التراث.1393أعاد نشره سنة )
حمد صقر سنة . نشره وحققه السيد أ"مطبوع". تفسير غري، القرآن: 9
 دار إحياء الكت، العربية.  ،هـ( في القاهرة1378)

. طب  بتحيقق وشرح/ الشيخ أحمد محمد شاكر، "مطبوع". الشعر والشعراء: 10
 .ار إحياء الكت، العربية بالقاهرة ( د1946هـ ــ 1365ول سنة )الجزء الأ
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. طب  بتحقيق: منذر محمد سعيد أبو شعر، المكت، "مطبوع". عيون الأخبار: 11
  . 2008هـ /  1429، 1الإسلامي، بيروت، عمّان، ط 

الدكتور عبدالله الجبوري، من جامعة  ا. نشره محققً "مطبوع". غري، الحديث: 12
  ( وطبعته وزارة الأوقاف العراقية.1976بغداد، )

بتحقيق: الدكتور  . طب  كاملًا "مطبوع". فضل العرب والتنبيه على علومها: 13
  ( المجم  الثقافي، أبو ظبي. 1998وليد محمود خالص سنة )

هـ(، تصحيح 1326. طب  لأول مرة سنة )"مطبوع". تأويل مختلف الحديث: 14
إبراهيم، بمطبعة كردستان  بنسعردي الأنهري ي الأوتنقيح إسماعيل الخطي، السلف

 ، بمصر. على ثلاث نسخ خطية.ةالعلمي
. طب  على نسخة خطية "مطبوع". المسائل والأجوبة، في الحديث والتفسير: 15

 هـ( بدمشق.1410بتحقيق مروان العطية، ومحسن الخرابة. دار ابن كثير سنة )
 ( 1960ور. ثروت عكاشة سنة ). طب  بتحقيق الدكت"مطبوع". المعارف: 16

 بمصر، في دار الكت، المصرية. 
 "المعاني الكبير". طب  الموجود من: "مطبوع". المعاني الكبير في أبيات المعاني: 17

 هـ(. 1368في الهند، حيدر أباد ــ الدكن. سنة )
. نشره الشيخ مح، الدين الخطي، سنة "مطبوع". الميسر والقداح: 18
هـ( بالمطبعة 1385السلفية بالقاهرة، ثم أعيد طبعه سنة ) هـ( بمطبعة1342)

 السلفية.
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 الثالثالمبحث 
 "تأويل مختلف الحديث"مصادر ابن قتيبة ومنهجه في كتابه: 

 المطلب الأول: التعريف باللتاب
 : سبب تأليف اللتابأولً 

 ،كان الباعث لابن قتيبة في تأليفه لهذا الكتاب هو غيرته على أهل الحديث
أهل الكلا   التي وجهها والشبه الواهية ،تنزيه السنة النبوية عن تلك الطعون الزائفةو 

حيث يصمون أحاديثها بالتناقض والتضاد، ويرمون أهل ، وأهل الزيغ والضلال
سيما وأن أحد أنصار أهل الحديث،  ،ث بحمل المتناقض... إلخ ما قالواالحدي

تطاول الأمر بهم على ذلك دون  وأحد إخوانه قد شكى إليه هذا الأمر، وشكى
أن يذب عنهم أحد أو يرد على ما احتجوا به عليهم من الاختلاف والتناقض بين 

 وصنف هذا الكتاب النفيس. ،لذلك – رحمه الله -فتصدى ابن قتيبة  ؛الأحاديث
أسعدك الله  - أما بعد"وقد أبان ابن قتيبة ذلك في مقدمة كتابه فقال: 

فإنك   - وفقك للحق برحمته، وجعلك من أهلهته، و بطاعته، وأحاطك بكلاء
وامتهانهم،  ،كتبت إلّى تعلمي: ما وقفت عليه من ثل، أهل الكلا  أهل الحديث

وإسهابهم في الكت، بذمهم، ورميهم بحمل الكذب، ورواية المتناقض حتى وق  
وأكفر بعضهم  ،الاختلاف، وكثرت النحل، وتقطعت العصم، وتعادى المسلمون

ثم قال في آخر  ،(1)"وتعلق كل فريق منهم بمذهبه بحنس من الحديث...، ابعضً 
هذا ما حكيت من طعنهم على أصحاب الحديث، وشكوت تطاول "مقدمته: 

الأحاديث محتج، الأمر بهم على ذلك من غير أن يتضح عنهم ناصح، ويحتج لهذه 
 . (2)"فتكلفه بمبلغ علمي ومقدار طاقتي ،أو يتأولها متأول
، من طل، منه دحض الشبه التي يطعن بها أهل الكلا  على إجابة طل

يحكم العقل  ويصمونها بالتضاد، وينعون عليها اشتمالها على معانيَ  ،السنة
 باستحالتها وعد  مطابقتها للحقيقة والمنطق والحس.

                                                 

 (.47يل مختلف الحديث )ص:و ( تأ1)
 (.6)ص: السابق( 2)
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 المعنى الرد على من ادعى على الحديث التناقض واختلاف فمقصوده
بيان الأوجه التي يستعين بها من أراد الرد و  ،لإسلا من المنتسبين إلى ا تهواستحال

 مستحيلة. على مدعي التناقض في الحديث أو اشتماله على معاني
 : تاريخ تأليف اللتاباثانيً 

ن قتيبة الفكري، وذلك لعدة من المؤكد أن هذا الكتاب من أواخر إنتاج اب
 أمور:

وهو  ،(334)ص "ائل والأجوبةالمس"الأول: إنه لم يذكر هذا الكتاب إلا في كتابه: 
 من آخر مؤلفاته.

الثاني: أن ابن قتيبة ذكر أنه جم  مادة هذا الكتاب من كتبه السابقة، مثل: 
 .(1)وغيره "غري، الحديث"

غري، "مثل:  ،الثالث: أنه ذكر في كتابه هذا مجموعة من كتبه السابقة وأحال عليه
وذكر أنه كت،  ،(4)"في القرآنكتبه "و ،(3)"تأويل مشكل القرآن"و ،(2)"الحديث

 .(5)"كتبه"المختلف من 
 : قيمة اللتاب العلميةاثالثً 

ق من وجهته، لأنهم التمسوا الح ؛بن قتيبة إلى علم الحديث وأصحابهمال ا
من أمور  اوهم الذين لا يردون شيئً  ،ثر سننهم ونهج نهجهمآوتتبعوه من مظانه، ف

  إلى كت، الفلاسفة، والمتكلمين.ر، ولاإلى قياس ونظ لاستحسان، و الدين إلى الا
والذي نافح فيه  ،"مختلف الحديث"وكان من أثر هذا التأثير أن وض  كت،: 

وذكر  ،الكلا  وأصحاب الرأي بعنف وصرامةعن أهل الحديث، ورد على أهل 
 مناقبهم ومآثرهم ثم عق، بعد ذلك بالجم  بين الأحاديث التي ظاهر التعارض.

                                                 

 (. 60يل مختلف الحديث )ص:و ( تأ1)
 (.60،250،308)ص: السابق (2)
 (.121،360يل مختلف الحديث )ص:و ( تأ3)
 (.79)ص: السابق (4)
 (.60يل مختلف الحديث )ص:و ( تأ5)
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 لتاب: مميزات الارابعً 
أما أكثر  ،(87بإسناده وعددها ) ا. ابن قتيبة يوُرد الأحاديث والأخبار غالبً 1

، يوردها بدون إسناد أو راوٍ  افغالبً  لمختلفة أو المدعى عليها التناقضالأحاديث ا
 من إسنادها. ايذكر طرفً  وأحياناً 

أو  ،(2)"يبين علته"أو  ،(1)"فيصححه" :درجة الحديث . ابن قتيبة يبين أحياناً 2
أو بقوله: ، (4)"إنه مختلفٌ فيه"أو بقوله:  ،(3)"ابأن الرواة أسقطوا منه حرفً "
أو  ،(7)"بالانقطاع"أو  ،(6)"بالطعن في رجال إسناده"أو  ،(5)"مختلف ٌ في لفظه"
، التي يُشن  بها على أهل الحديث كما في الأحاديث  ،"بالجز  ببطلان الحديث"

 .(8)"ا، ولا رواة، ولا نشك في وض  الزنادقة لهاهي كلها باطل، لا طرق له"قال: 
ما ينقل عن أهل الحديث، الحكم  اوكثيرً  ،(9): يتوقف في صحة الحديثوأحياناً 

 :أو ،(12)"لا أصل له" :أو ،(11)"موضوع" :أو ،(10)"باطل"عليه بقولهم: 

                                                 

، (304)، و(302)، و(298)، و(262)(، و158و) ،(158يل مختلف الحديث )ص:و ( تأ1)
 (.435)، و(334)و
 (.334)ص: السابق ( 2)
 (.163)، و(162)، و(83يل مختلف الحديث )ص:و ( تأ3)
 (.323)ص: السابق ( 4)
 (.382يل مختلف الحديث )ص:و ( تأ5)
 (.444)ص: السابق ( 6)
 (.128يل مختلف الحديث )ص:و ( تأ7)
 (.128)ص: السابق ( 8)
 (.374)ص:، و(101يل مختلف الحديث )ص:و ( تأ9)
 (.129)ص: السابق ( 10)
 (.129)، و(128يل مختلف الحديث )ص:و ( تأ11)
 (.129)ص: السابق ( 12)
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حسن الطريق " :أو ،(2)"مجيئه من الطريق المرتضى عندهم" :أو ،(1)"ضعيف"
 .(4)"عد  إثباتهم للحديث" :أو ،(3)"عندهم

( 72( مسألة في المختلف، و)46( ضمن: )111. بلغ عدد الأحاديث: )3
 ( مسألة في المشكل. 62حديثا في: )

لكن مسائل ، وغيرها ،وسلوك وآداب، وفقه، عقيدة، :ففيه ؛. تنوع موضوعاته4
 ( مسألة.13لم تزد على ) العقيدة

 ( بيتا.112غمض، بلغ عدد الأبيات ). الاستشهاد بالشعر لبيان ما ي5
. انفراد ابن قتيبة بذكر أمور ومسائل عن أصحاب الكلا ، نقلها العلماء عنه 6

 وأبي ،مثل ما نقله عن النظا  ،والإسقريي: وغيرهم ،كالبغدادي  ،معتمدين عليه
 وغيرهم. ،وثمامة ،الهذيل

لخالية من . تنوع مادته، وطرافة تصنيفه فهو ليس من الكت، الجافة، ا7
يبة عن السنة الاستطرادات اللطيفة، والفوائد الغريبة، فإلى جان، دفاع ابن قت

 ،والشعرية ،واللغوية ،تجد له من الاستطرادات العلمية ونصرته لأهل الحديث
والفلسفية، وحسن الاستشهاد بالآيات وتفسيرها، والاستئناس ببعض ما  ،والفقهية

 ،والنوادر ،والطرائف ،والأحداث التاريخية ورد في الكت، السماوية السابقة،
وسوعة والحكايات، ما يمت  القارئ ويجذبه، فكان الكتاب على صغر حجمه م

وهو مما يدل على سعة معرفة ابن قتيبة، وإحاطته  ،مختصرة مفننه في هذا الباب
 بعلو  ومعارف عصره.

رحمه  -أدي،  ،لغويفهو  ؛ولا غرو ،وتمت  العقول ،. عباراته بليغة لل، الألباب8
فكل من يقرأ الكتاب يعرف أسلوبه الفريد، وطريقته المفيدة في التصنيف، ، الله

 بي بدي ، جم  كل مقومات الكتابة.فنجد هذا الكتاب يأتي كنص أد

                                                 

 (.344يل مختلف الحديث )ص:و ( تأ1)
 (.381)ص: السابق ( 2)
 (.400يل مختلف الحديث )ص:و ( تأ3)
 (.404)ص: السابق (4)
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ية لتل، جاءت عبارة الكتابة في حلة بيان"أسامة خياط:  يقول الدكتور
ا هذا الكتاب قـَلَّ أن يوجد نظيرها في وتلك ميزة ينفرد به ،الألباب، وتُمت  العقول

 .(1)"غيره
ما أورده ابن قتيبة من المسائل العقدية، والتزامه  . من أهم مزايا هذا الكتاب9

بمنهج السلف في التعامل مها، حيث تعرض لكثير من مسائل العقيدة والتوحيد 
إلى جن،  اعز وجل، كل ذلك جنبً -وما اعترضوا عليه من التشبيه في صفات الله 

 م  مسائل الاختلاف الفقهية.
. يعُـدَّ هذا الكتاب من أوائل الكت، التي نافحت عن أهل الحديث وذكرت 10

 مناقبهم.
مشكل "و "مختلف الحديث". كما أنه يعُـدَّ من أوائل المصنفات في علم 11

 ."الحديث
 : تقييم اللتاباخامسً 

 رأي العلماء في اللتاب:
ه ئاء، حتى تنافس المحدثين في اقتنايرٍ  من العلمحاز هذا الكتاب إعجاب كث

توج به أهل  اوروايته، وكان بمثابة حجر ألقمه أصحاب الكلا  والرأي، ووسامً 
 الحديث.

وسلامة الاعتقاد، وخلوه من  ،والموضوعية ،والكتاب ممت  يجم  بين النقد
دفاع وال ،في مناق، أهل الحديثا وأولهالتعص،، وهو م  ذلك من أهم الكت، 

 والرد على خصومهم. ،عنهم
قد ذكر أبو محمد عبد الله بن مسلم "هـ(. 463يقول الخطي، البغدادي )ت

بن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث ما يتعلق به أهل البدع من الطعن على ا
 ،ما فيه مقنٌ  لمن وفقه الله لرشده من فساد ما تعلقوا بهأصحاب الحديث، ثم ذكر 

 .(2)"في قصدهورزقه السداد 
                                                 

 (.404دثين منه )ص:المحو قف النقاد و مو ( مختلف الحديث 1)
 (.12( مقدمة شرف أصحاب الحديث )ص:2)
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جم  فيه ابن قتيبة بين  ،وهو م  ذلك من أهم كت، مختلف الحديث وأطرفها
بذلك أن  سهولة الأسلوب، ورجاحة الرأي، وتنوع المادة، وعمق الفكرة فيه، محاولًا 

 ض والاختلاف بأسلوبٍ علمي رزين.يرد على مدعي التناق
ثرت في ني قد عفإ"ه(: 600يقول محمود بن طاهر السنجاري )المتوفى بعد 

لا  ارحمه الله ــ فوجدته بحرً  -مختلف الحديث ــ للقتبي  أثناء مطالعاتي للكت، على
يسبر غوره، ولا يدُرك قعره، قد شُحن بالفوائد الغـرُّ، والفوائد الزهُر، التي تحاد في 
حسنها الأبصار، وينفذ دون الإحاطة بها الليل والنهار، فاجتنيت من ثماره، 

زينة ٌ  حلية ٌ ليريا  ما يكون واستخرج من خباياه الدرر واللآلئ ،تيارهوغـصُت في 
 .(1)"لليالي...

وقال الشاطبي فيمن يطعن في الأحاديث ويدعي عليها التناقض: "وقد بسط 
الكلا  في الرد عليهم والجواب عما اعترضوا فيه أبو محمد بن قتيبة في كتابين 

 . (2)رحمه الله" -تبه صنفهما لهذا المعنى، وهما من محاسن ك
من العلماء قد نقلوا من هذا الكتاب مُقرين بما فيه،  اولا ننسى أن كثير 

ومستشهدين بكلا  ابن قتيبة وعلو كعبه في هذا العلم، مثل: اللالكائي 
هـ(، وابن البنا 471ي: )تيفرايهـ(، والإس429هـ(، والبغدادي )ت418)ت
هـ(، وابن القيم 748 )تهـ(، والذهبي728هـ(، وابن تيمية )ت471)ت
هـ(، والكرمي 852هـ(، وابن حجر )ت763هـ(، وابن مفلح )ت751)ت
 .هـ(، وغيرهم1033)ت

من ألف فقد "وم  هذا فإن الكمال عزيز، وطلبه عسير، وصدق من قال 
وقد تعرض بعض المحدثين  ،و عثارأنه لا بد للإنسان من خطأ لأ؛ (3)"استهدف

ه في دفعه للتناقض والاختلاف بين بعض الأحاديث لأن ؛بالنقد لكتاب ابن قتيبة

                                                 

زي  و التو ( بتحقيقي، دار الصميعي للنشر 3)ص:« المغيث في مختلف الحديث»( في مقدمة 1)
 ه(.1438)
 يل مختلف الحديث.و تأويل مشكل القرآن، و (، يقصد: تأ3/222عتصا  )( الا2)
 (.34الظرفاء )ص:و الظرف و (، 183:زهر الآداب )صو (، 160المحاضرة )ص:و ( التمثيل 3)
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وكتاب "هـ( فقال: 634وأولهم ابن ابن صلاح )ت، للصواب عندهم الم يكن موافقً 
وجه فقد أساء مختلف الحديث لابن قتيبة في هذا المعنى إن يكن قد أحسن فيه من 

 . (1)"باعه فيها، وأتى بما غيره أولى وأقوى في الأشياء منه قصر
ثم صنف فيه ابن قتيبة، فأتى بأشياء "هـ( بقوله: 676النووي )ت وتابعه

 ،(2)"وأشياء غير حسنة، لكون غيرها أقوى وأولى وترك معظم المختلف ،حسنة
، والسخاوي (4)هـ(806، والعراقي )ت(3)هـ(743وكذلك الطيبي )ت

 .(6)هـ(1345، والكتاني )ت(5)هـ(902)ت
يبة له فيه مجلد مفيد، وفيه ما هو كذلك ابن قت"هـ(. 774وقال ابن كثير )ت

بأن ابن كثير وابن  وقال أحمد شاكر ،(7)"غثٌ، وذلك بحس، ما عنده من العلم
كتاب تأويل "وقال الشيخ محمد محمد أبو زهو:  ،(8)الصلاح قد أنصفا ابن قتيبة

ألفه الإما  ابن قتيبة مدافعا  ،هذا كتاب جليل القدر، عظيم النف مختلف الحديث: 
رد فيه على  ،وداحضا لأباطيل المموهين ،مناضلا عن الحق ،وأهلها سنةال به عن
التي زعموا فيها التناقض والاختلاف،  اء أهل الحديث، وجم  بين الأخبارأعد

وأجاب عما أورده من شبه حول بعض الآثار المتشابهة، أو المشكلة بادئ 
 .(10)"وقد أحسن فيه كثيرا وأجاد": اوقال أيضً  ،(9)"الرأي
 

                                                 

 (.285  الحديث )ص:و ( مقدمته في عل1)
 (.189الإرشاد )ص:و  ،(94( التيسير )ص:2)
 (.59ل الحديث )ص:و ( في الخلاصة في أص3)
 (.2/302التذكرة )و ( في التبصرة 4)
 (.66-4/65( في فتح المغيث )5)
عبد الله الكتاني، تحقيق: محمد  و( أب158)ص:ر كت، السنة المشرفة و ( الرسالة المستطرفة لبيان مشه6)

  .2000-هـ1421 6ط  المنتصر، دار البشائر الإسلامية،
 (.169  الحديث )ص:و ( اختصار عل7)
 (.170( الباعث الحثيث )ص:8)
 (.367ن )ص: و المحدثو ( الحديث 9)
 (.472)ص:  السابق (10)
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 : النتقاداتاسادسً 
 يتلخص الانتقاد للكتاب في الآتي:و 

 لقصور باعه فيه. ؛"مختلف الحديث". أنه جان، الصواب في أشياء من 1
 . أنه أتى بما غيره أولى وأقوى.2
 ترك معظم المختلف، ولم يستوعبه. . أنه3
 غث، وذلك بحس، ما عنده من العلم.. أن في كتابه ما هو 4

تيبة قد بذل الوس ، وإستفرغ الحيلة في تصنيف هذا والحقيقة أن ابن ق
للثواب، كما أوضح ذلك في  االكتاب، بمبلغ علمه ومقدار طاقته، محتسبً 

فجزاه الله  ،يرد فيه على أصحاب الكلا  والرأيفي وقت لم يكن أحدٌ  ،(1)مقدمته
 وأحسن له المثوبة على ما قدّ . ،خير الجزاء

 لي:اتالوالجواب على النتقادات، ك
قد جان، الصواب في أشياء من  ا قول ابن الصلاح ومن تابعه بأنهأم :أولً 
أقول بأن ابن  ؛وقوله أتى بما غيره أولى وأقوى ،لقصور باعه فيها "مختلف الحديث"

ويدرأ عنها الاختلاف والتعارض  ،قتيبة ــ رحمه الله ــ كان يوُفق بين الأحاديث
 ،من شبه باطلة وغيره ،النظا  المعتزلي أمثال ،بحس، مايورد أصحاب الكلا 

غير أسلوب الشافعي وغيره، يستلز   فاقتضى منه أن يتخذ أسلوباً  ؛وحجج واهية
مقارعة الخصم بأسلوبه وطريقته، وخاصة إذا كان من أهل الكلا ، حيث استخد  

ما أدعوه  ءودر  ،لإقناع الخصو  ؛والقياس ،والعيان ،والنظر ،ابن قتيبة حجة العقل
 لى الحديث.ع

يوجد أكثر من طريقة لدف  الاختلاف عنها، فلا  كما أن المسائل المختلفة
يضير ابن قتيبة أن يختار ما أملاه عليه اجتهاده، ولا يعي: هذا أنه أصاب في كل 

 بسيط مثل ما لغيره من العلماء.ذلك، بل له من الخطأ ال
 ،"شكل الحديثم"وهو أن ابن قتيبة في معالجته لمسائل  ،وهنا أمر مهم

 ،ا ذه، السلف في ذلك من الإيمان بهامّ لم يخرج ع -وخاصة مسائل الصفات 
                                                 

 (.60يل مختلف الحديث )ص:و ( تأ1)
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أو  ،أو تعطيل ،من غير تشبيه ،وكما قال رسوله  ،كما قال الله  ،وإثباتها
 ،بعكس ما عليه ابن الصلاح والنووي وغيره من التمشعر ،أو تمثيل ،تكييف

 والله أعلم. ،سب، الانتقاد فلعل هذا هو ،والقول بتأويل أحاديث الصفات
فالجواب: أن ابن قتيبة لم يلتز   ؛نه لم يستوع، المختلفإقول النووي:  :اثانيً 

دعاه أصحاب الكلا  وغيرهم من الأحاديث ابما أورده أو  ابذلك، بل كان ملتزمً 
 المدعى عليها التناقض والاختلاف.

مشكل "لف فيه فالإما  الشافعي ألف فيه، ولم يستوع،، وهذا الطحاوي أ
 افلا يعد هذا مأخذً  ؛كبر مصنفات هذا الفن، ولم يستوع،وهو من أ ،"الحديث

 على ابن قتيبة.
فإن كان يعي: بالغث الأحاديث  ؛ول ابن كثير: وفي كتابه ما هو غثق :اثالثً 

الضعيفة، فعذره أنه ليس من المتخصصين في الحديث ورجاله، كما قال الذهبي: 
أنه  اوكفى ابن قتيبة شرفً  ك، فلا أدري ما معنى غث عنده! ذلوإن كان يقصد غير

دفاعه عن أهل  امن القلائل الذين صنفوا في هذا العلم الصع،، وكفاه فخرً 
 ،الحديث في وقتٍ لم يكن لأهل الحديث القدرة الكاملة على الدفاع عن أنفسهم

والمناظرة، ورد التهم عن الحديث ضد أهل الكلا  والرأي المتمرسين في فن الجدل 
عصر المعتزلة الذهبي، وفتنة القول  :والواثق ،والمعتصم ،وخاصة في عهد المأمون

 بخلق القرآن.
والحقيقة أن ابن قتيبة قد أخلص النية وأحسن "أسامة خياط:  قول الدكتوري

ولا يقدح في عمله أنه قد  ،فلا يضره؛ يستيقنه من ينظر في كتابه هذاالقصد ــ كما 
أنه  فكفى هذا الكتاب فضلًا ، قصر باعاه فيها ، أشياء منهجان، الصواب في

ظهر في زمن لم يكن لأهل الحديث فيه القدرة الكاملة على الذبّ  عن حديث 
والذود عنه، ورد شبه المبطلين الجاهلين على الصورة العلمية المنهجية  رسول الله 

صطلح الحديث لم د علم موتقط  المناظر، بل لقد كانت قواع ،التي تقحم الخصم
ولم تصل إلى ما وصلت إليه على عهد الخطي، البغدادي في كتبه،  ،تستقر بعد
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 وعلى عهد أبي عمرو بن الصلاح في مقدمته في علو  الحديث والتي أضحت قانوناً 
 .(1) "لكل من أتى من بعده ممن ألف في هذا العلم امتبعً 

 ؛بن قتيبة في ذلكلا اونجد عذرً "ويقول عبد الحميد مصطفى أبو شحادة: 
من  فإنه رأى من المستعجل أن يرد على من يورد الشبه حول سنة المصطفى 

 رضوان الله عليهم، وكذلك طعنهم في الأحاديث -الفرق التي تناولت الصحابة 
وقلة اتصاله بهذا  ،وكذلك عذره بقلة الرواية في علم الحديث ،الصحيحة أو تأويلها

إلا أن محاسن "ثم قال:  ،" أتصف بها المحدثون...العلم بالصورة الواسعة التي
 ابل كان مدافعً  ،وهو لم يخرج عن منهاج أهل السنة ،ومعانيه جليلة ،الكتاب كثيرة

 .(2)"ارضوان الله عليهم جميعً  -وعلى الصحابة الكرا   ،على السنة الشريفة اوغيورً 
الحديث له، وهو   .. كتاب مختلف"هـ(: 543)المتوفى:  قول ابن العربي :ارابعً 

، قة، ثم تعرَّض له بعد ذلك جماعةوكشف الحقي ،كتاب حسن، فتح فيه الطريقة
وأما الطحاوي  ،لأنه لبس ما لم يكن من بزهّ ؛فأما ابن قتيبة فهوى على أ  رأسه

فأجاد فيما تعلَّق بالفقه  ،فتكلم عليه في ألف وخمسمائة ورقة قرأناها بالثغر المحروس
وأما التحقيق فيها فلا يوصل إليه إلا  ،كان منه تقصير في غيرهو  ،الذي كان بابه
 . (3)"وحمل الفروع عليها بعد ذلك ،وتمهيد الأصول ،بضبط القوانين

 : المآخذ على اللتاباسابعً 
 فمثلًا  ،عي للمسائل والأحاديث التي ذكرهاأن ابن قتيبة لم يقم بالترتي، الموضو . 1

رآن في مكان واحد، وكذلك الأحاديث لم يذكر الأحاديث التي تعارض الق
كما أن ،  الف النظر وحجة العقل والقياسالمتعارضة في مكان واحد، وهكذا التي ل

 ة على أبواب الفقه، وكذلك القضايا العقدية.القضايا الفقهية غير مرتب

                                                 

( د. أسامة خياط، ثم طبعت سنة 396-395المحدثين منه )ص:و النقاد  قفو مو ( مختلف الحديث 1)
 هـ( بمطاب  الصفاء ــ مكة المكرمة.1406)
رسالة ماجستير  شحادة، و( لعبد الحميد مصطفى أب1/422عناية المحدثين به )و ( اختلاف الحديث 2)

 هـ.1404د و بن سعفي جامعة الإما  
 (.7/139طأ مالك )و المسالك في شرح مو ( 557:طأ مالك بن أنس )صو ( القبس في شرح م3)
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وقد تدارك ذلك بعمل فهارس شاملة، وعذره أنه  ،فالكتاب يفتقر إلى الترتي،
المختلفة والمشكلة حس، إيراد أهل الكلا  لها، ومن المؤكد أنه  يذكر الأحاديث 
فمن المؤكد أن  ،أضافه إلى الكتاب دون ترتي، أو مشكلًا  امختلفً  اكلما وجد حديثً 

وخاصة ما يتعلق  ،افشيئً  اابن قتيبة لم يؤلف الكتاب جملة واحدة، حيث كتبه شيئً 
 بالأحاديث المختلف فيها.

 ،"مشكل الحديث"ومسائل  "مختلف الحديث" مسائل . أنه لم يقم بالفصل في2
لأنه  ؛"مشكل الحديث"بأن الأولى به أن يسمي كتابه  حتى قيل ،ولم يميز بينها

ولعل عذر  ،مة ودقة لما اشتمل عليه الكتاب من مسائل وموضوعات فيهءأكثر ملا
ديث ابن قتيبة أنه لم يفرق بينهما، كما هو شائ  عند أكثر علماء المصطلح والح

 وغيره. ،المتقدمين، مثل الطحاوي في مشكل الآثار
. قصور باع المصنف في المعرفة بالصحيح والضعيف من الأحاديث، حيث 3

تعامل م  أحاديث ضعيفة على أنها تعارض أحاديث صحيحة، وقا  بدف  
د  التعارض بينها م  أن الأولى به أن يدرأ التعارض بضعف الحديث المعارض، وع

ومن ذلك استشهاده ببعض الأحاديث الضعيفة  ،قاومة الحديث الصحيحأهليته لم
 .(1)كما قال الذهبي  ،ولعل عذره أنه ليس بصاح، حديث ،الموضوعة

الله ــ وذمه لرأيه ورأي  . من المآخذ عليه رده العنيف على أبي حنيفة ــ رحمه4
 ،هل الحديثلأنه متأثر بأ ؛أن القتيبي لا حرج عليه فيما قالوفي رأي  ،أصحابه
  ،وموقفهم معروف من أبي حنيفة وأصحابه ،شيخه إسحاق بن راهويه اوخصوصً 

كما سيأتي في ترجمته، وهو إنما روى بأسانيده عن بعض علماء السلف، ذمهم له 
ولرأيه، فلا تثري، عليه فيما عليه كثيٌر من السلف، وإن كنت لا أشج  هذا النوع 

 .(2)أئمة المذاه،من النقد، وخاصة في إما  معتبر من 
 
 

                                                 

 (.13/300( سير أعلا  النبلاء )1)
 ( .102يل مختلف الحديث )ص:و ( تأ2)
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 "تأويل مختلف الحديث" منهج ابن قتيبة في كتابه: المطلب الثاني
 : مصادر المؤلف في اللتابأولً 

قد امتاز ابن قتيبة بالمنهج العلمي من حيث التوثيق، وعزو النصوص إلى ل
 أو نقل عنها في كتابه: ،أصحابها، وهذا سرد بالكت، التي استفاد منها

، والكت، (4)، ومناجاة عزير(3)، وسماه الإنجيل الصحيح(2)نجيل، والإ(1)التوراة
، وكت، أرسطاطيس في )الكون ــ (7)، وكت، العجم(6)، وكليلة ودمنة(5)المتقدمة

، والموطأ (9)، وكت، الفلاسفة المتقدمين(8) والفساد ــ والكيان ــ وحدود المنطق(
، وكت، (11)، وكتاب حجج النصارى على المسلمين للجاحد(10)لمالك

 .(12)الجاحد
 : موضوعات اللتاباثانيً 
 . المنهج العام لللتاب:1

 قسم ابن قتيبة كتابه إلى جزئين كالتالي:
 كر فيها:مقدمة مستفيضة ذ  الجزء الأول:

 . ثل، أهل الكلا .1

                                                 

، 374و، 372و، 342و، 338و، 321و ،212و، 211و، 88يل مختلف الحديث )و ( تأ1)
 (.450و، 417و، 407و
 (.300و، 222) السابق (2)
 (396و، 310يل مختلف الحديث )و ( تأ3)
 (.441) السابق ( 4)
 (.364و، 208يل مختلف الحديث )و ( تأ5)
 (.81) السابق ( 6)
 (.82يل مختلف الحديث )و ( تأ7)
 (.99) السابق ( 8)
 (.475و، 336و، 142يل مختلف الحديث )و ( تأ9)
 (.109) السابق ( 10)
 (.112يل مختلف الحديث )و ( تأ11)
 (.112-111) السابق ( 12)
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 ونصروا بها مذاهبهم. ،. ذكر جملة مما تعلقوا به على المخالفين2
 وا بها على أهل الحديث.التي شنع . ذكر طائفة من الأحاديث3
 م على أهل الحديث وسخريتهم بهم.. بيان طعونه4
 وفضل أهل الحديث. ،. مثال، أهل الكلا 5
 تفنيد أقوالهم.و  ،. الإفاضة في تعق، أهل الكلا 6
 ؛وبيان الأصل العظيم الذي تمسكوا به ،. العودة إلى بيان شرف أهل الحديث7

 وهو السنة. ،فاهتدوا
ورميهم بحمل الكذب ورواية  ،أهل الكلا  على أهل الحديث. في ثل، فرق 8

 سرد فضائح المعتزلة وأهل الرأي. المتناقض، وأفاض في
 لدراسة أنماط من الأحاديث:: هو صل، الموضوع، وتناول باالجزء الثاني

 عي عليها التناقض.د  احاديث التي . الأ1
 عي أنها لالف القرآن.د  ث التي ا. الأحادي2
 ي أنها يدفعها النظر وحجة العقل.عد  اث التي . الأحادي3
 أو مخالفة للقياس. ،عي أنها مخالفة للإجماعد  ا. الأحاديث التي 4
  للقياس.عي أنها مخالفة د  ا. الأحاديث التي 5
 . المنهج المفصل لللتاب:2
 . مقدمة اللتاب:1

، يثثل، أهل الكـلا  الحـد"عرض فيها لـ ، ح ابن قتيبة كتابة بمقدمة طويلةافتت
ل الكـــلا  لأهـــل وتـــتخلص تهـــم أهـــ ،(1)"وامتهـــانهم وإســـهابهم في الكتـــ، بـــذمهم...

 الحديث. فيما يلي:
 أ. رميهم بحمل الكذب ورواية المتناقض.

ــــرة النحــــل، وتكفــــير بعضــــهم  ب. أنهــــم الســــب، في الاخــــتلاف بــــين المســــلمين، وكث
أو  ،كـــالخوارج  ،تعلـــق كـــل فريـــق مـــنهم لمذهبـــه  ـــنسٍ مـــن الحـــديثبســـب،  ؛لـــبعض
 ومخالفوهم. ،ة والمرجئة،والقدري ،الرافضة

                                                 

 (.47ص:يل مختلف الحديث )و ( تأ1)
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 في أكثـر مـن ين والعـراقيينتلاف وافتراق الفقهـاء مـن الحجـازيج. أنهم السب، في اخ
 منهم يبي: على أصل من روايتهم. لأن كلا ؛أبواب الفقه

 د. أنهم يفترون على الله في أحاديث التشبيه.
 نين، وتضحك منه الملحين.هـ. روايتهم كل سخافة تبعث على الإسلا  الطاع

 و. أنهم ينسبون الراوي إلى الكذب بمجرد قدح ابن معين وعلي بن المديي:.
ز. احتجــــــاجهم بحــــــديث أبي هريــــــرة وفاطمــــــة بنــــــت قــــــيس، فقــــــد أكــــــذبهما بعــــــض 

 الصحابة.
ح. رميهم بعض الرواة بالبدعة، وعد  الرواية عنهم.. م  أنهم يـرون عـن أمثـالهم مـن 

 أهل مقالتهم.
 .(1)هم باللحن والتصحيف، والجهل بما يحملونط. رمي

 بعدها ابتدأ ابن قتيبة يداف  عن أهل الحديث ويهاجم أهل الكلا .
    :(2). باب: الرد على أصحاب الللام وأصحاب الرأي2

لحديث عن أصـحاب الكـلا  وأئمـتهم، وقـد ألـذ المعتزلـة لعرض فيه ابن قتيبة 
شـاذة، وافـتراءهم علـى أهـل المختلفـة واللأصحاب الكلا ، وحكـى مـذاهبهم  اأساسً 

ثم عبيـد الله  ،الهـذيل ثم أبي ،ا لنظـّبا فابتـدأ  ،وكانـت ردوده عنيفـة وقاسـية، الحديث
مــن آرائهــم المتناقضــة، واعتقــاداتهم  افــأورد نبــذً ، الجهــم وخــتم بمحمــد بــن ،بــن الحســن

 تدل على سخريتهم واستهزائهم بالدين. االفاسدة، وذكر قصصً 
 .(4): )عجائب أبي حنيفة وأحلامه((3)لى أصحاب الرأي. الرد ع3

حنيفـــة  أبا اعـــرض ابـــن قتيبـــة في هـــذا البـــاب للـــرد علـــى أصـــحاب الـــرأي معتـــبرً 
ابتــدأ بحملــة شــديدة علــى أبي حنيفــة وأصــحابه،  ،لأصــحاب الــرأي اأساسًــ وأتباعــه
اغ وفيـه ذ  للـرأي والقيـاس، بعـد هـذا فـر  ،في ذلـك بشـيخه إسـحاق بـن راهويـه امتأثرً 

                                                 

 (.133يل مختلف الحديث )ص:و ( تأ1)
 (.126-61)ص: السابق ( 2)
 (.105-102يل مختلف الحديث )ص:و ( تأ3)
 طة رئيس الكتاب.و د في مخطو جو ان مو ( هذا العن4)
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 ،اعنيفًـــ اثم أصــدر عليـــه حكمًــ ،فــذكر بعـــض تناقضــاته، الجـــاحد:لآخــر المتكلمــين 
وأنصـــــرهم  ،أوضـــــعهم لحـــــديثو  ،وهـــــو مـــــ  هـــــذا مـــــن أكـــــذب الأئمـــــة"وهـــــو قولـــــه: 

 .(1)"لباطل
ثم أورد  ،لا  وتناقضـاتهم، ومخالفـاتهم للحـقبعدها ذكر بعض آراء أصحاب الك

ويــل وحمـل لــه علــى ومـا فيــه مـن تأ ،ثم ختمـه بــذكر تفسـيرهم للقــرآن ،في ذمهــم اشـعرً 
 وثنى بتفسير الرافضة وأهل البدع للقرآن. ،مذاهبهم الفاسدة

    : (2). ذكر أصحاب الحديث4
لهـم مـن مـآثر، في هذا الباب يذكر ابن قتيبة فضـل أهـل الحـديث وشـرفهم، ومـا 

اق، أهل الحديث، إن وهو في ذلك في طليعة المؤلفين في من ،تميزهم عن من سواهم
وذكـر أن أهـل  ،ون الموجهة إليهم من أصحاب الـرأيثم ردَّ على الطع ،لم يكن أولهم

ن أو ، والــــتي لا أصــــل لهــــا ،الحــــديث قــــد نبهــــوا علــــى الأحاديــــث الضــــعيفة الموضــــوعة
علـى حـرص ثم ذكـر أمثلـة  ،ا علـيهم باطلـة وضـعتها الزنادقـةالأحاديث التي يُشن  بهـ

ر عــــن الســــلف البــــاب بمجموعــــة مــــن الآثاخــــتم هــــذا  اوأخــــيرً ، المحــــدثين في رواياتهــــم
 م  بيان حكم رواية المبتدع. ،الصاه في ذ  القدرية

. ذكر الأحاديث التي أدعوا عليها التناقض، والأحاديث التي تخهالف عنهدهم  5
 .(3)كتاب الله، والأحاديث التي يدفعها النظر وحجة العقل

يــــث المــــدعى عليهــــا د الأحادفي هــــذا البــــاب والــــذي بعــــده قــــا  ابــــن قتيبــــة بإيــــرا
ثم قـــا  بالتوفيـــق بـــين الأحاديـــث الـــتي يبـــدوا بينهـــا التعـــارض والاخـــتلاف،  ،التنـــاقض

وأورد فيــه  ،رآنيــةوالتوفيــق بــين مــا ظــاهره التعــارض مــن الحــديث مــ  بعــض الآيات الق
 ."مختلف الحديث"( مسألة؛ أغلبها خاصة بـ 43)
   .(4)وار . أحلام قد أجمع عليها يبطلها القرآن ويحتج بها الخ6

                                                 

 (.112يل مختلف الحديث )ص:و ( تأ1)
 (.142-127)ص: السابق ( 2)
 (.276-145يل مختلف الحديث )ص:و ( تأ3)
 (.487-277)ص: السابق ( 4)
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مختلــف "تعــرض فيــه لكثــير مــن  ،( مســألة66أورد فيــه ) ،وهــذا البــاب كســابقه
 ."مشكل الحديث"وأكثره مسائل خاصة بـ  ،"الحديث

 : منهجه في كتابهاثالثً 
 ويتمثل في عدة أمور:

. جم  الطعون التي وجهها أهل الكلا ، إلى الحديث ورجاله، والرد عليها، وجم  1
أهل الكلا  أنها متناقضة ومختلفة، فيزيل عنها ما زعموه من الأخبار التي زعم 

 تناقض، ويجي، عمّا أورده حوله من شُبه.
ناقض في كتبه السابقة، عن دف  الت ا. وضح أنه جم  في كتابه هذا ما أورده متناثرً 2

من أواخر كتبه،  "مختلف الحديث"مما يشير إلى أن ؛ والتوفيق بين مختلف الحديث
 باباً  في كتابي المؤلف في غري، الحديثوتذكر أنك وجدت "مته: فقال في مقد
من المتناقض عندهم، وتأولته، فأملت بذلك أن تجد عندي من  اذكرتُ فيه شيئً 

فتكلفته بمبلغ علمي .الحجج في جميعه، مثل الذي وجدته في تلك من الحجج..
الكتاب  ومقدار طاقتي، وأعدتُ ما ذكرتُ في كتبي من هذه الأحاديث، ليكون

قد بينت هذا في  و ": اوقال أيضً  ،(1)"للفن الذي قصدوا الطعن به اجامعً  اتامً 
من ذكره هنا، ليكون  ابأكثر من هذا البيان، ولم أجد بدً  كتاب غري، الحديث

 .(2)"للفن الذي قصده االكتاب جامعً 
غري، مماثل لمنهجه في  يث وتفسيرها، وتبيين المراد منها. منهجه في إيراد الأحاد3

عبيد( بالإسناد لما  أبا :وفسرته على نحو ما فسر )يعي:"حيث يقول:  ،الحديث
عرفت إسناده، والقط  لما لم أعرفه، وأشبعت ذلك بذكر الاشتقاق والمصادر 

على الغري،، فأودعته  اوالشواهد من الشعر، وكرهت أن يكون الكتاب مقصودً 
 ،وألفاظهم ما يشاكل الحديث وأحاديث السلف ،من قصار أخبار العرب وأمثالها

على معرفته  لتكثر فائدة الكتاب ويمت  قارئه، ويكون عوناً  ؛أو يوافق لفظه لفظه
 ."وتحفظه

                                                 

 (.150ــ1/148غري، الحديث )و ( 250يل مختلف الحديث )ص:و ( تأ1)
 (.60يل مختلف الحديث )ص:و ( تأ2)
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التناقض والاختلاف بينها وبين . منهجه في تفسير الآيات والاستشهاد بها ودف  4
مماثل لمنهجه في   ت والاستشهاد بلغات العرب والشعرالأحاديث، وإيراد القراءا

 .(1)"تأويل مشكل القرآن"كتابه: 
ض القضايا التي . أن ابن قتيبة عندما يستطرد في الرد على أهل الكلا ، في بع5

 .(2)لأن ذلك ليس من مقصود الكتاب ؛لا يطُيل في الرد خالفوا فيها الحق
التي لا لتص بموضوع الكتاب، من فيذكر بعض الموضوعات  ،يستطرد . أحياناً 6

ولم يكن "فيقول:  ،عز وجل -ل أهل الكلا  وجرأتهم على الله أجل الإخبار  ه
قصدي من هذا الكتاب، الإخبار عن هذه الحروف، وإنما كان القصد الإخبار عن 

 .(3)"عز وجل... -جهلهم وجرأتهم على الله 
يكره الإطالة بذكر بعض الأخبار، م  أنها صحيحة، خوف إطالة  . أحياناً 7

 .(4)الكتاب وتكثيره
ا مخارج، سيخبر بها في ويذكر أن له ،ذكر بعض أحاديث الصفات، ويصححهي .8

 .(5)من كتابه مواضعها
. في دفاعه عن أهل الحديث ذكر بأنهم قد نبهوا على الكذب والغلط 9
قال:  ،تكفل ابن قتيبة بذكر المخارج منهوأما حملهم للمتناقض فقد  ،ضعيفوال
وأما المتناقض  ،عليه على ما أعلمتكوالضعيف فقد نبهوا  ،والغلط ،أما الكذب"

 ،وقصر عنه نظرك ،فنحن مخبروك بالمخارج منه، ومنبهوك على ما تأخر عنه علمك
 .(6)"وهو المستعان ،وبالله الثقة

                                                 

 (.23-22يل مشكل القرآن )ص:و ( تأ1)
 (.118و79يل مختلف الحديث )ص:و ( تأ2)
 (.121)ص: السابق ( 3)
 (.208يل مختلف الحديث )ص:و ( تأ4)
 (.130)ص: السابق ( 5)
 (.142ديث )ص:يل مختلف الحو ( تأ6)
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. أوضح أنه لم يكن مقصوده من تأليف الكتاب أن يرد على الزنادقة ولا 10
عى على د على من أدوإنما غرضه الر  ،ورسله –عز وجل  - المكذبين بآيات الله

 .(1)من المنتسبين إلى المسلمين الحديث التناقض والاختلاف
وليس هذا "ثم يقول:  ،لموض  الذي يناقش فيه كلامه يطوليذكر أن ا . أحياناً 11

 .(2)"موضعه
وإنما  ،. في إيراده لبعض الأقوال أو التأويلات ليرحاديث لا يعي: أنه يراه صواباً 12

 .(3)ثم يتعق، ذلك ،قوٌ ، و احتجوا عليه يث قد تأولهذكره ليُعلم أن الحد
 ،بشيء . لا يقضي في تفسيره لشيءٍ من الحديث، على مراد رسول الله 13

 .(4)من القلوب امن الاستكراه، قريب اوإن كان بعيدً 
 ،في دف  التناقض والاختلاف في أكثر مسائل الكتاب اوسطً  ا. اتب  منهجً 14

تعراض قضايا كثيرة في هذا مما مكنه من اس ؛ة ولا يطيلنه لا يختصر بالمر إحيث 
 .(6)يختصر ، وأحياناً (5)ولكنه قد يطيل ويبسط القول ،الكتاب

. يستهل ابن قتيبة قضايا الكتاب بعنوان على لسان أصحاب الكلا  بلفد: 15
رات مختلفة، تتناس، م  ولكن بعبا ،في أكثر مسائل الكتاب وقضاياه "قالوا"

وهذا سردٌ لها م  ذكر  ،أصحاب الكلا  من تعارض أو تناقض عاهدامضمون ما 
. (8)"حديثان متناقضان :قالوا". (7)"حديث يخالف كتاب الله ،قالوا"رقم المسألة: 

                                                 

 (.195يل مختلف الحديث )ص:و ( تأ1)
 (.222)ص: السابق ( 2)
 (.315يل مختلف الحديث )ص:و ( تأ3)
 (.57( مسألة )310) السابق ( 4)
، 52، و46، و40، و36، و35، و32، و29، و26، و25، و24، و20، و10( مسألة رقم: )5)
 (.105، و101، و96، و95، و94، و93، و91، و88، و86، و84، و78، و68، و61و
، 51، و50، و49 ، و47، و45، و44، و42، و37، و30، و28، و16، و4( مسألة رقم: )6)
 (.104، و103، و97،و79، و74، و64، و62، و59، و58، و55، و54و
 (.1( مسألة رقم )7)
، 33، و30، و21، و19، و15، و14، و13، و12، و11، و10و4، و3، و2( مسألة رقم )8)
 (.98، و90، و74، و67، و39، و38، و37، و36، و35، و34و
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قالوا: حديثان ". (1)أو غيره ،"حديثان متناقضان في الصو  :قالوا": وأحياناً 
قالوا: أحاديث ". (3)"قالوا: حديثان متدافعان متناقضان". (2)"مختلفان
قالوا: ". (5)"الوضوء متناقضة"أو  "أحاديث في الصلاة": وأحياناً  ،(4)"متناقضة

قالوا: حديث ". (7)"يبطله القرآن"بصيغة:  وأحياناً  ،(6)"حديث ينقضه القرآن
قالوا: حديث ". (9)"ايفسد بعضه بعضً "بصيغة:  وأحياناً  ،(8)"اينقض بعضه بعضً 
قالوا: حديث ". (11)"ينقض أوله آخره"بصيغة:  اناً وأحي ،(10)"يفسد أوله آخره

قالوا: ". (13)"يبطله القرآن والإجماع"بصيغة:  وأحياناً  ،(12)"يبطله الإجماع والكتاب
قالوا: حديث يبطله ". (15)"قالوا: حديث الإجماع". (14)"حديث يبطله النظر
ث يبطله قالوا: حدي". (17)"قالوا: حديث يبطله القياس". (16)"النظر وحجة العقل

قالوا: ". (19)"قالوا: حديث يبطله حجة العقل". (18)"الكتاب وحجة العقل
                                                 

 (.107، و106، و104، و103، و102، و76، و75( مسألة رقم )1)
 (.101، و83، و18( مسألة رقم )2)
 (.43، و42، و41( مسألة رقم )3)
 (.94، و92، و91، و89( مسألة رقم )4)
 (.73، و72( مسألة رقم )5)
 (.93، و49( مسألة رقم )6)
 (.17، و16( مسألة رقم )7)
 (.84( مسألة رقم )8)
 (.24( مسألة رقم )9)
 (.25، و23، و22( مسألة رقم )10)
 (.51( مسألة رقم )11)
 (.99، و65( مسألة رقم )12)
 (.50( مسألة رقم )13)
 (.109، و97، و79، و77( مسألة رقم )14)
 (. 6( مسألة رقم )15)
 (.52( مسألة رقم )16)
 (.27( مسألة رقم )17)
 (.96( مسألة رقم )18)
 (.108، و105، و100( مسألة رقم )19)
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قالوا: حديث يكذبه القرآن من ". (1)"حديث يكذبه النظر والعيان والخبر والقرآن
قالوا: حديث يكذبه النظر ". (3)"قالوا: حديث يكذبه النظر". (2)"وجهين
قالوا: حديث يكذبه القرآن ". (5)"رقالوا: حديث يكذبه الكتاب والنظ". (4)"والخبر

قالوا: حديث يكذبه حجة ". (7)"قالوا: حديث يكذبه العيان". (6)"وحجة العقل
قالوا: حديث ". (9)"قالوا: حديث يدفعه النظر وحجة العقل". (8)"النظر والعقل
يكذبه "أو:  ،(11)"يكذبه القرآن وحجة العقل"يزيد:  وأحياناً  ،(10)"في التشبيه
ويحتج عليها  ،قالوا: أحكا  قد أجم  عليها يبطلها القرآن". (12)"لإجماعالقرآن وا
قالوا: حكم في... يدفعه الكتاب. في الرجم أو النكاح أو ". (13) "الخوارج
قالوا: حديث يحتج ". (15)"قالوا: حكم في الغسل يو  الجمعة مختلف". (14)"الوصية

قالوا: حديث ". (16)"مرضي الله عنه - كفار أصحاب النبي إبه الروافض في 

                                                 

 (.18( مسألة رقم )1)
 (.78( مسألة رقم )2)
 (.88، و87، و85، و80، و79، و71، و68، و26( مسألة رقم )3)
 (.32، و20( مسألة رقم )4)
 (.29( مسألة رقم )5)
 (.52( مسألة رقم )6)
 (. 48، و8( مسألة رقم )7)
 (.40( مسألة رقم )8)
 (.9( مسألة رقم )9)
 (.64، و63، و62، و61، و60، و59، و58، و57، و56، و55، و54( مسألة رقم )10)
 (.53( مسألة رقم )11)
 (.86( مسألة رقم )12)
 (.277يل مختلف الحديث )ص:و ( تأ13)
 (.46، و45، و44( مسألة رقم )14)
 (.47( مسألة رقم )15)
 (.69( مسألة رقم )16)
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قالوا: أحاديث يخالفها ". (2)"قالوا: أحاديث تدل على خلق القرآن". (1)"في القدر
 .(3)"الإجماع

. طريقته في إيراد الأحاديث المتعارضة، واعتراضات أهل الكلا  عليها: بعد أن 16
للقضية، يبدأ في ذكر اعتراض أصحاب الكلا  على  يذكر ابن قتيبة عنواناً 

بقوله على لسان أصحاب  اً مبتد ،ديث، وما أدعوه من اختلاف وتناقضالأحا
آية، أو سواء كان  ،ثم يذكر ما يعارضه ،ثم يذكر الحديث ،"رويتم..."الكلا : 

ثم يذكر وجه  ،أو العيان ،أو الإجماع ،أو القياس ،أو حجة العقل ،احديثً 
 تناقض.جهة نظر مدعي الاختلاف والالاعتراض والاختلاف بينها من و 

وهذه نماذج مختصرة لاعتراضات أصحاب الكلا  على الأحاديث م  ذكر رقم 
 المسألة، بقولهم:

وهذا اختلاف.. "، (5)"وهذا تناقض": ، وأحياناً (4)"وهذا تناقض واختلاف"
وهذا كله "، (8)"وهذا خلاف ذاك"، (7)"وهذا اختلاف": ، وأحياناً (6)"وتناقض

خلاف  :أو ،وهذا خلاف الحديث الأول"، (9)"امختلف لا يشبه بعضه بعضً 
وهذا خلاف كتاب الله ": ، وأحياناً "(11)وهذا خلاف قول الله "، (10)"الأول

                                                 

 (. 70( مسألة رقم )1)
 (.81( مسألة رقم )2)
 (.82( مسألة رقم )3)
، 72، و39، و38، و37، و36، و35، و30، و28، و21، و19، و13، و12( مسألة رقم )4)
 (.89و
 (.42، و41، و2( مسألة رقم )5)
 (.18، و17، و14، و11( مسألة رقم )6)
 (.90ــ 15( مسألة رقم )7)
 (.10، و4، و3، و2( مسألة رقم )8)
 (.100( مسألة رقم )9)
 (.107، و106، و103، و101، و74، و67، و31( مسألة رقم )10)
 (.95، و1( مسألة رقم )11)
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"(1) ،" وهذا مخالف للحكم "، (3)"وهذا نقص لذاك"، (2)وهذه أشياء مختلفة
 .(5)"وهذا تحديد وتشبيه"، (4)"الأول

، (8) "ية خلاف كتاب اللهوهذه الروا"، (7)"وهذا مخالف لحديث"، (6)"وهذا كذب"
وهذا لا يجوز في "، (10)"وهذا خبر لا نشك في بطلانه"، (9)"وهذا مخالف ليرول"

وهذا حجة ": ، وأحياناً (12)"والحديث الأول حجة للخوارج ،هذا"، (11)"المعقول
وهذا كله يدل على أن القرآن "، (14)"وهذا يبطل من وجهين"، (13)"للروافض
 .(16)"في وهم ولا يصح على نظرهذا لا يقو  "، (15)"مخلوق
   . طريقته في دف  التعارض والتوفيق بين الأحاديث: 17

يعق، ذلك  قضية على الصفة التي سبق إيضاحهابعد الفراغ من عرض ال
 اويبتدئ الجواب نافيً  ،أ به التعارض، ويدف  به الاختلافبذكر الجواب الذي يدر 

 الحديثين، أو الأحاديث وماأن يكون ثمة تعارض أو تناقض أو اختلاف بين 
ثم يسوق الأدلة، ويفُسر الحديث، ويورد  ،عارضها من آية أو إجماع أو قياس

                                                 

 (.5( مسألة رقم )1)
 (.92( مسألة رقم )2)
 (.102( مسألة رقم )3)
 (.66( مسألة رقم )4)
 (.26( مسألة رقم )5)
 (.43( مسألة رقم )6)
 (.45( مسألة رقم )7)
 (.45( مسألة رقم )8)
 (.47( مسألة رقم )9)
 (.48)( مسألة رقم 10)
 (.51( مسألة رقم )11)
 (.34( مسألة رقم )12)
 (.69( مسألة رقم )13)
 (.78( مسألة رقم )14)
 (.81( مسألة رقم )15)
 (.105( مسألة رقم )16)
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 ابأن هناك تناقضً  بها زعم من قالالشواهد الشعرية، ويقيم الحجج التي يبطل 
 ين الأحاديث المذكورة في القضية.ب اواختلافً 

قال أبو محمد: ونحن "بقوله:  اوهذا نموذج لبداية جوابه: يبتدئ ابن قتيبة غالبً 
، أو (2)"اختلاف -بحمد الله  - ليس هنا"، أو قوله: (1)"نقول: ليس هنا خلافٌ 

تناقض ولا ": ، وأحياناً (3)"اختلاف ولا تناقض - بنعمة الله -هنا اليس ه"قوله: 
أنه ليس في "، أو قوله: (5)"أنه ليس في هذا القول تناقض"، أو قوله: (4)"اختلاف
أنه ليس بين الحديثين ": ، وأحياناً (6)"لحديثين اختلاف وتناقضهذين ا
أن هذا تمثيل "، أو قوله: (8)"احسنً  اأن لهذا الحديث مخرجً "، أو قوله: (7)"اختلاف
أن هذا الحديث "، أو قوله: (10)"أنه ليس بخلاف الأول"، أو قوله: (9)"وتشبيه

بحمد الله  -لمعنيان متفقان بل ا ،أن ذلك ليس كم توهموا"، أو قوله: (11)"الصحيح
 .(13)، وغير ذلك(12)"ومنه
 . ابن قتيبة يرف  الإشكال، ويدف  التعارض والاختلاف بعدة أمور منها:18

 .ا، والآخر ناسخً اأ. بالنسخ، بأن يكون أحدهما منسوخً 
 إذا وض  فيه زال الاختلاف. اووقت اب. أن لكل حديث موضع

                                                 

 (.101، و10، و2( مسألة رقم )1)
 (.107، و106، و98، و92، و35، و30، و15، و4( مسألة رقم )2)
 .(43، و18، و17، و14، و13، و11( مسألة رقم )3)
 (.72، و41، و38، و37، و36، و21( مسألة رقم )4)
 (.102، و42، و28، و19( مسألة رقم )5)
 (.39( مسألة رقم )6)
 (.83( مسألة رقم )7)
 (.58، و57( مسألة رقم )8)
 (.64، و59( مسألة رقم )9)
 (.103( مسألة رقم )10)
 (.94، و68، و54، و53، و52، و6( مسألة رقم )11)
 (.1( مسألة رقم )12)
 (.88، و87، و85، و82، و74، و62، و51( ينظر: مسألة رقم )13)
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 ر.ج. أن حكم الضرورة خلاف حكم الاختيا
 لوهم الرواة فيه. إماو  ،د. بنقد أحد الحديثين ورده، إما لضعفه

 وهي المفصلة لأحكامه. ،ه. بأن السنة توضح وتبين ما أجمله القرآن
 و. بشرح الفضة المشكلة في الحديث وتأويلها بما يوافق النص الآخر.

 ز. بشرح المعنى بما يتفق م  العقد والنظر والقياس واللغة.
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 الخاتمة
خلال البحث يتبين أهمية علم مختلف الحديث، وأثره المهم في بناء  من

حيث قمت بتعريف مختلف  ،عند الفقهاء والمحدثين هاوفهم الأحكا  الشرعية
ثم  ،، والفرق بينهما، وأشهر المؤلفاتاومشكل الحديث لغة واصطلاحً  ،الحديث

الله بن مسلم بن  دذكرت في المبحث الثاني نبذة عن الحياة الشخصية والعلمية لعب
تأويل مختلف "قتيبة الدينوري، ثم ذكرت في المبحث الثالث منهجه في كتابه: 

 ."الحديث
 النتائج:

 :هذه أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث
أهمية علم مختلف الحديث ومشكل الحديث عند العلماء، وأثرهما في الفقه  -1

 والحديث.
ث ومشكل الحديث والفرق بينهما عند التباين في تعريف مختلف الحدي -2

 المحدثين والأصوليون.
اهتما  العلماء بهذا الفن من خلال الكت، والمصنفات التي بحثت في  -3

 . اوحديثً  اموضوعي: مختلف الحديث ومشكل الحديث قديمً 
 -السنة من القرآن و  -ن لا يمكن ليردلةيأن الفن عند العلماء المجتهد -4

أو الترجيح بإحدى طرق الجم  بينها أو النسخ  ،التعارض دون الجم  بينها
 أو الترجيح. 

تأويل مختلف "الأثر الذي أحدثه ابن قتيبة ــ رحمه الله ــ من خلال كتابه:  -5
 ."الحديث
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تأويل مختلف  "الأسلوب المحكم لابن قتيبة ــ رحمه الله ــ من خلال كتاب:  -6
ة الإجابة عنها وكيفي ،من حيث ايراد مسائل المختلف والمشكل ،"الحديث

 من الفرق ينوالعقلاني ،والملاحدة ،من يشكك في ثوابت الدين من الزنادقة
 ،وقوة حجته ،عن جادة الحق المبين، وقد تبين لي جودة أسلوبه الضالة

 وكثرة ما عنده من علو  الشريعة واللغة.
 :اتالتوصي

ه إليه مما سبق يتبين أن هذا الموضوع من الأهمية بمكان، وينبغى أن تتوج
الجهود، ويحظى بالعناية والاهتما  به على مستوى الأفراد من العلماء وطلبة العلم 

وهيئات  ،والكليات الشرعية ،الشرعي، ومن الجهات الشرعية مثل: الجامعات
لامتطاء أعداء الإسلا   انظرً  ؛ومراكز الدارسات والبحوث ،والتعليم الديي: ،الإفتاء

من الشبهات التي ترد في مختلف الحديث ومشكل  ايرً والمغرضين من بي: جلدتنا كث
الحديث، فيتخذونها ذريعةً لتشويه الدين الإسلا  وتعاليمه السمحة، وكذلك التغرير 

في بعض وسائل الإعلا   ابها على ضعفاء الإيمان وقليلي العلم كما نراه منتشرً 
 والفضائيات، والله أعلم.
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 المصادر والمراجع
، لعبد الرحمن بن أبي بكر  شرح تقريب النوويتدريب الراوي في -1

–السيوطي، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة الرياض الحديثة 
 الرياض. 

، لمحيي التقريب والتيسير لمعرفة سنن البكير النذير في أصول الحديث -2
الدين النووي، تحقيق: محمد الخشت، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة 

 هـ. 1405الأولى، 
. عبد الرحمن البجاوي. مجلة منار الإسلا  عدد جهود ابن قتيبة في السنة -3

 (.29-25( )ص: 8)
. د. عبدالله الجبوري، مجلة آداب المستنصرية دراسة في كتب ابن قتيبة -4

( سنة 250-223( والعدد الثالث )ص: 132-105العدد الثاني )
 هـ(.1397)
ط، ئو ق: شعي، الأرنعفر الطحاوي، تحقي، لأبي جشرح مكلل الآثار -5

 هـ. 1415مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 
تحقيق:  ،، لابن حجر العسقلانيشرح نخبة الفلر في مصطلح أهل الأثر -6

القاهرة، الطبعة: الخامسة،  –عماد السيد، دار الحديث  -عصا  الصبابطي 
  . 1997 -هـ  1418

ماجستير  امعة  علي بن نفي  العلياني. رسالة. د.عقيدة الإمام بن قتيبة -7
 أ  القرى.

لعبد الوهاب خلاف، مكتبة الدعوة، الطبعة الثامنة،  ،علم أصول الفقه -8
 .لدار القلم

، لشمس الدين السخاوي، تحقيق: علي فتح المغيث بكرح الفية الحديث -9
  .2003هـ،1424مصر، الطبعة الأولى،  –حسين علي، مكتبة السنة 

حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم ، لأبي هلال العسكري، الفروق اللغوية -10
 مصر. –سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزي ، القاهرة 
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. عبدالله الخلف. رسالة ماجستير جامعة الفلر السني في أدب ابن قتيبة -11
هـ( 1402الإما  محمد بن سعود. كلية اللغة العربية. قسم الأدب. سنة )

 بالرياض.
رسالة دكتوراه. وهو مطبوع باللغة  إسحاق موسى الحسيي:.د. ابن قتيبة. -12

  (.1934العربية، )
  (.1957محمد سعد زغلول. )د. ابن قتيبة. -13
للمستشرق د. جيرار لوكومت،  ابن قتيبة الرجل أعماله وأفلاره. -14

، منشورات المعهد الفرنسي للشرق الأدنى، دمشق،  ifpoبالفرنسية، نشره 
1995.  

  (.1963بد الحميد سند الجندي ). د. عابن قتيبة العالم الناقد الأديب -15
عبد الجليل .. دابن قتيبة اللغوي ومنهجه وأثره في الدراسات اللغوية -16

  (.1988مغتاط التميمي )
-39( )ص: 10مازن المبارك. مجلة حضارة الإسلا  عدد ) ابن قتيبة. -17

53.) 
( عدد 16-11محمد خليفة التونسي. مجلة الكتاب )ص:  ابن قتيبة. -18
(13.) 
( )ص: 523محمد عبد الرحمن آل إسماعيل. مجلة المنهل عدد ) ابن قتيبة. -19

86-89.) 
. د. محمد رمضان الجربي ابن قتيبة ومقاييسه البلاغية والأدبية والنقدية -20
(1984.)  
 . لمحمد مريس الحارثي. رسالة ماجستير.ابن قتيبة ونقد الكعر -21
 ، للخطي، البغدادي، تحقيق: أبو عبداللهاللفاية في علوم الرواية -22

 المدينة المنورة.  -السورقي، إبراهيم حمدي المدني، المكتبة العلمية 
محمد خلف سلامة،  لسان المحدثين )معجم مصطلحات المحدثين(، -23

  .2007الموصل،
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للرامهرمزي، بتحقيق د. محمد  المحدث الفاصل بين الراوي والواعي -24
 .1984عجاج، دار الفكر بيروت 

اه بن سليمان العمير. مجلة الدارة. . صالمصطلح النحوي عند ابن قتيبة -25
 (.40-11هـ( )ص: 1412العدد الثالث، سنة )

 (.22-9. كاظم حطيط )ص: مع ابن قتيبة في العقيدة الإسلامية -26
، للدكتور: محمود عبد المنعم، دار معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية -27

 الفضيلة.
الدين عتر، ابن الصلاح، تحقيق: نور  ،، لأبي عمرومعرفة علوم الحديث -28

 -هـ 1406بيروت ،سنة النشر:  –سوريا، دار الفكر المعاصر  -دار الفكر
1986.  

محمد بن عبد الرحمن الهذلق . د.من أعلام التربية العربية الإسلامية -29
(1/313-331 .) 
، "منهج الإمام الكافعي": المنهج الإسلامي في علم مختلف الحديث -30

 هـ(.1412عوة، الاسكندرية، سنة )لعبد اللطيف السيد علي سالم، دار الد
 هـ(.1410محمد الأسعدي، دار السلا  ، سنة ) الموجز في أصول الفقه -31
. د. عبد السلا  عبد نقد الكعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا العلوي -32

  (.1978الحفيد )
. مصادره وأثره في من جاء بعده. د. عبد نقد الكعر عند ابن قتيبة -33

 . (1993الكريم محمد حسين )
 ، محمد أبو شُهبة، دار الفكر العربي.الوسيط في علوم ومصطلح الحديث -34
 


